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إن كتابة هذا البحث ناشئة عن سببين اثنين : 

اولا: عن الدعوة الموجهة إلي من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
للمشاركة ف ندوة «أصول الفقه» وقد عَين لي من محاورها حور 
«مناهج الفقهاء في استنباط الأحكام». 

وثانيا: عن أسثلة وجهت لي من مثقفين یریدون أن یزیدوا اطلاعًا 
على حكم الله في التعامل بالرباء وعلى الأحكام المتعلقة بحد القتل» وحد 
الزناء وحد القذف» وحد الحرابة» وحد السرقة» وحد السكر» وعلى 
الحكم بغير ما أنزل الله وعلى حكم اللعان وغير ذلك. 

وقد تَعَيّنَ وتحدّم علي الإجابة خوفا إن لم أب عليها أن أكون داخلا في 
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2- سورة البقرة» الآيتان : 159- 160. 
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وإذا كانت قَوَاعِدٌ الاستنباط التى هى قواعِدٌ الأصول تََشعَّب 


o0 4 


“ 


د ین : 

. شعبة القواعد الأصولية اللغوية المأخوذة من لسان العرب الذى 
والخاص والمطلق والمقيّد وغير هذا. 
الكتاب والسنة مضموئًا وجوهرًا وهی المقاصد والاسشرار والحكم وغایات 
التشريع » والقواعد الأصولية اللغوية وسيلة وسلم للحصول عليها. 

وسيكون الجواب على الأسئلة داخلا ومنْدَيجًا في الكلام على 
الضروريات الخمسة التي اتفقت جميع الأمَم وا ملل على وجوب المحافظة 
عليهاء وئ التي تكلم عليها علماء الأصول وعدَّوها بمقاصد التشريع 
الإسلامي وأسراره» وذلك ضِمنَ الكلام على المؤهل الثاني من موهلات 
وموضوع الجواب على الأسثلة المذكورة. 

والله أسأل أن ينفع به وأن يجعله لي لِسَانَ صدق في الآخرين إنه 
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© منهاج الفقهاء في استنباط الأحكام © 


ولو روه إلى اَلرَسُولِ وإ الى آلأَمرٍ يت چم لَعَلمه الین 


2 


معنى كلمة الاستنباط لعَة وفقها: 

إذا كان الاستنباط في اللغة العربية مأخودًا من ئَبَّط الماء إذا تَبَع 
ماَها- » 2 فيه 2 کل شي س بعد 
يظهر من ماء البثر: بط بالفتع وب el‏ و 
من الأرض علم الريافة وعلم إنباط الماء» فإنه إذا كان هذا هو اشتقاق 
ومعنى الاستنباط فى اللغة العربية» فإنه يُساعِد استعمال الفقهاء كلمة 
الاستنباط فيما يستخرجونه من أحكام كتاب الله وسنة رسوله 5 وَمِنْ 
علل الأحكام ومقاصدها التي وقع E‏ غليهاء أو نض عليها نضا 
صریحا أو ظاهرًا أو أوماً إليها اض أو استخرجها الفقيه المستئيط 
بتنقیح المناط. أو السبر والتقسيم› أو الإخالة» أو الشَبَه» أو الدوران»› أو 
الطرد» أو غير ذلك. فلاستعمال اللغوي لكلمة الاستنباط نتج عنه 
الاستعمال الفقهى وسايرَه في معناه. 


3- سورة النساءء الآية : 83. 
4- التراتيب الإدارية› ج 2» ص: 103. 
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احتياج المسار الحضاري إلى الاستنباط: 

إن ما استَجَدٌ من نوازل» وما وقع في الكيان العربي بعد عصر 
التنزيل من تطور في امسار الحضاري بسبب الامتزاج البَشري بين الأمة 
العربية التي نزل الكتاب بلغتهاء وأرْسل فيها رسو عربي اللسان 
وا مزاج » وبين الأمم الأخرى من الروم والفرس والحبش والنبط التي فحت 
بلدانُها ودخلها الإسلامُ فامتزجت به وامتزج بهاء كما امتزجت الأَلسْن 
وتداخلت اللغات ووجد فيها تقاليد وعاداتٍ يحتاج في الحكم لها أو عليها 
إلى تطبيق النصوص الشرعية عليها أو الاستنباط من هذه النصوص› 
لحتَمِيَة اعتناق الأمم الغير العربية الإسلام واحتياجها إلى هذا التطبيق أو 
الابشنات 

وبذلك كان الاحتياج إلى طبقة الفقهاء المستنبطين أكيدًا وضروريًا 
ليحفظ على الأمم الإسلامية شريعتها وأحكامها. 
أهمية استنباط الأحكام: 

اكتسب علم استنباط الأحكام الذي يسمى علم ا الفقه والذي 
أصبح فل عله اك التشريعية» اک فن الأهبية ما جعله في 
قمة العلوم الإسلاميةء إذ هو أصل به اتسع ويتسع الفكر الإسلاميء وعنه 
نشأت تلك الثروة الفقهية الشرعية التي ملأت مجلدات العلوم الفقهية. 
والتي بها وعليها مدار المحاكم الشرعية وبها يفتي المفتون» وعنها يصدر 
المسلم في كل أعماله من عبادات ومعاملات » كما اكتسب هذه الأهمية من 
كونه يبحث المصادر التشريعية من القران والسنة والإجماع والاجتهاد 
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بالقياس والاستحسان وغير ذلك» وكذلك یکتسى أهميَّه من كونه يبحث 
عن أسرار التشريع وحكيه ومصالحه. 

وقد أباح الله تعالى لنبيه الاستنباط في قوله تعالى : (لكحكم بين 
آلتاس ما أَرَنك آله 4 ولأمّته « لَعلمَه لين يَسَدَنبطوكة م٠‏ ) وقال 
ال ال (قاغتبروا الى الأتص ر ق € وقال تعالى: (وَلَورَدوهُ 
إلى السو وإ أُؤلى آلمَر مم لَعلمَة الذي يشتنيطوكة يم 
السَلَمٌ الذي يَسْتَعْملة الفقية في استنباط الأحكام: 

ونتبه إلى أنه ليس المراد بالفقيه من يحفظ الفروعَ فقطء لأن هذا لا 
يعد مجتهداء وإنما الراد به الفقيه الأصولى العارف بالألفاظ اللغوية 
الأصولية » والعارف بالأسرار التشريعية التي هي مقاصد الشريعة» وبعبارة 
أخرى ا مراد به الجامع بين المعقول والمنقول. 

بعدما يكون الفقيه حاصلاً على مؤهلات الاستنباط التى سنذكرها 
يجب عليه إذا نزلت به نازلة أو اسثفتي فيها أن يعُرضها على نصوص 
قاب الله آلذي هو أضل اسول التكر قان ال يج ها بطبقه على 
نازلته نصًا أو استنباطا نظر في أخبار السنة المتواترةء ثم في أخبار الآحاد 
الصحيحةء ثم الحسنةء فإن لم يجد نظر في ظواهر الكتاب» فإن وجد 
ظاهرًا نظر في المحَصّصات من خبر أو قياس أو عَمَّل» فإن لم يجد مخصّصًا 
5- سورة النساءء الآية : 105. 


6- سورة النساءء الآية : 83. 


7- سورة الحشر» الآية: 2. 
8- سورة النساءء الآية : 83. 
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بقواعده» ونا عجز عن أن لي نازلته حكمًا تیاس على فيرها تسئاة 
بالبراءَة الأصلية التى هى الح حيث إن الأصل في الأشياء الحلية: 
رص ا ر ا 
( هو النزی حل لکم ما نی الأرض جييعا ) . 
أهمية القياس في استنباط الأحكام: 
أحكامه. ا Le ES‏ 
يطلق عليه مجارًا". 

والقياس من أهم مصادر التشريع الفقهي» إذ هو أصل الرأي وينبوع 
الاستنباط ومنه تتشعب الفروع وعلم الخلاف. 

فبالقياس نعلم أحكام الوقائع التي لا ص فيها وهي لا نهاية لهاء 
وبالقياس سار الفقه الإسلامى التطورً الحضاري فأحَدَّث لكل نازلة حكمًا من 
والإجماع محصورة وقليلة بالنسبة لا استجَدٌ ويَسْدّجد من أحداثِ ونوازل» 


ولذلك قال الإمام مالك : الاستحسان -ويعنى به القياس - تسعة أعشار العلم. 


9- سورة البقرةء الآية: 29. 
0- ج : 4» ص: 247. 
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والاجتهاد في العقيدة واجب على كل بالغ عاقل» لأن معرفة الله 
تعالى بالدليل واجب على كل مكلف ولا يجوز فيها التقليد لأن التقليد 
را ل ل و رى هل شاطام وات ا 
طافْحٌ بالحث على وجوب النظرفي الآيات الكونية ليسدَدَل بها على وجود 
مكوّنها الحكيم العليم المدبر لها. 

ا السادات الات والرخصض فد حال فوا اق 
اض AN A e OS o E‏ 
الشتملة على حكمَةٍ» وحِكمٌ هذه الأشياء ومَصالحُها استأثر بكثير منها 
العالم بالظواهر والخفايا. 


اختلاف مناهج الفقهاء المستنبطين: 

وقد اختلفت مناهج الفقهاء الأصوليين المستنبطين باختلاف مداركهم 
ومَشاربهم ومؤهلاتهم» لأن الله قد خلق الخلق مختلفين في الإذراكات 
والثَّصَوَرَات» وبالتالي في العقيدة والاتجاهات» كما هم مختلفون في الصور 
والألوان والهيئات والأشياء تعرف بنقائضها وأضْدَادِها ( وَلا يَرَالْونَ 
تلفت ( إلا منرم رك ولدَلك لَه )" فاختلافيم في هذه 
الأشياء وغيرها دليلٌ على كمال قدرته وتدبيره» وهكذا قدر» « وَلَوّشاء 
EE A‏ 
1- كما يأتى في الُوّْل السادس. 


2- سورة هود» الآيتان : 118 - 119. 
3- سورة هود» الآية : 118. 
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للك تدك اذاهب لفيا وان ا ها و ااا ابا 
لاختلاف المستنبطين من الخلفاء الراشدين وغیرهم من الصحابة ثم من 
بعدهم من الأئمة المجتهدين. 

فقد اجتهد أبو بكر وعمر رضي الله عنهما في تقسيم العطاء بين 
الهاجرين والأنصارء فرأی بو بكر أن I‏ بينهما فيه فخالفه عمر 
وقال: كيف نجعل من ترك دیاره وأمواله مهاجرا إلى الله ورسوله کمن 
دخل في الإسلام كرها؟ فقال أبو بكر: إنما أسلَمُوا لله وأجورهم على الله 
وإنما الدنيا بلاغ» فسوى بينهما في العطاء مدة خلافته» فلما انتهت 
اللات لبر عل ف اطا اجا 

ثم من الصحابة من عمل بروح الص وعدل عن ظاهره» ومنهم من 
عمل عكس ذلك. 

يوم انصرافه 5 من غزوة الأحزاب أراة اقلا أن يعزو بني قريْضَة فأمرَ 
بالّداء بأن لا يُصليََ أحد العصر إلا ي بني قريضة فتحَوفَ بعضنُ الصحابة أن 
تفوتَهُّم صلاة العصر فعولوا بروح اللّص وقالوا : إن مقصود النبي 2ء الحث على 
السرْعَةٍ وصّلوها في الطريق قبل أن يَصلوا إلى بني قريضة» وقال آخرون: لا 
نصلى إلا حيث أمرنا رسول الله ي وإن فات وقت العصر» فتمسكوا بظاهر 
النص» فما لام 5 أحَدًا ولا عاتبه» وأقر كلا على اجتهاده. 

وإن للفقهاء المجتهدين نظريات ومشارب كثيرا ما تختلف بها طرق 
استنباطهم. 

فمنهم من قال بتقديم القياس على السن والآثار» فتمسك با معقول 
وءاثُرَ الرأي والقياس والاستحسانَ» ثم في بعض الأحيان قَدَم امتا 
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الذي هو قياس خفي على القياس الجلي وهؤلاء هم الحنفية أهل الرأي 
ويقال لهم الفقهاء والعراقيون. 

ومنهم من سلك طريق التمسك بالنص والآثار ونكب عن طريق 
الاعتبار حتى قال إمامهم : الخبرٌ الضعيف عندي خير من القياس» وهؤلاء 

ومنهم من غالى في اتباع ظواهر الوص ولم يلتفت في الغالب 
لعانيها وروحهاء وهؤلاء هم الظاهرية» فقالوا: كيف يَقع في القياس أن 
يقطْع سارق عشَرة دراهم ويمسّك عن غاصب مائة ألف؟ وكيف يجلد 
قاذفُ الحر القوي ويعفى عن قاذف العبد الضعيف؟ وكيف ثستَبراً أرحامُ 
الاما بحيضة ورم الحرة بثلاث حيض؟ وكيك يحص الرجل بالعجوز 
الحرة السوداء ولا يُحَصَنُ بمائة أمة حسناء؟ وكيف يقطْعٌ في القتل 
بشاهدین ولا بقطع ن الزنا بأقل من أربعة شهود؟ 

ومنهم من توسط فعمل بالنص ولم يهمل الرأي» وهؤلاء هم الشافعية 
والالكىة ومون بالتكلين: 

قال الإمام أحمد: «مازلنا نلعن أهل الرأي ويلعنوننا حتى جاء 
الشافعي فمزج بيننا أي تَمَسّك بصحيح الآثار واستعملهاء ثم أراهم أن من 
الرأي ما يُحتاج إليه. وأنه قياس على أصولها ومنتَرَمٌ منهاء وأراهم كيفية 
انتزاعهاء فعَلم أصحاب الحديث أن صحيح الرأي فرع للأصل» وعلم 
أصحاب الرأي أن لا فرع إلا بعد الأصل» وروي عن معاذة قالت: سألت 
عائشة فقلث : مَابال ا مرأة تقضي الصوْمَ ولا تقضي الصلاة؟ فقالت : أحرورية 
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أنت؟ فقلت : لست بحرورية » فقالت عائشة : كنا نحيض على عهد رسول 
الله 5 فتُومَرٌ بقضاء الصوم ولا تُومَرُ بقضاء الصلاة. متفق عليه» وإنما قالت 
يرون أن على الحائض قضاءَ الصلاة. 
مناظرة بين أبي حنيفة والإمام جعفر بن محمد بن الحنفية: 

فعَنْ ابن أبى شبرمة قال: دخلت أنا وأبو حنيفة على جعفر بن 
محمد بن الحنفية» فسلمت عليه وكنت له صديقًاء ثم أقبلت على جع 
وقلت له : أمتع الله بك› هذا کل من هل العراق› وله عقلٌ وفقه» 
فقال جعفر: لعله الذي يقيس الدَينَ برأيه؟ ثم قال: أَهو النَعّمانْ؟ فقال أبو 
حنيفة : نعم أصلحك الله فقال جعفرً: إِتّق اللة ولا تقس الدين برأيك» 
٠۰ ۰‏ ء۶ 2 9 ء 4 ~~ کے ٥‏ ر 
فإن الذي قاس أولا إبليس» إِذٌ أمره الله بالسجود لآدم فقال: (أتا حَيرّ 
س وو E E‏ 4 8 2 ع 
ويحك» أيهما أعظم عند الله قتل النفس التي حرم الله أو الزنا؟ قال: 
فقلت : بل قتل النفس. فقال جعفر: إن الله قيل في قتل النفس شاهدين › 
ولم يقبل في الزنا إلا أربعة شهود» فكيف يقوم لك قياس؟ ثم قال جعفر: 
أيهما أعظم عند الله الصوم أم الصلاة؟ قال أبو حنيفة: فقلت: بل 
الصلاة» فقال: ما بال المرأة إذا حاضّت تَقضي الصيام ولا تقضى الصلاة؟ 


4- سورة الأعراف» الآية: 11. 
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إتّق الله ياعَبد الله ولا تقس فإنا قف بَينْ يدي الله فنقول: قال 
اله هز وجل وقاك رسول ”الله ك وقول أنت وأضحابك: اقسا 
ورأيناً! ! ! فَيَععَّل الله بنا وَيكمٌ ما يشاء. 

وهكذا تحامل الإمام جعفر بن محمد بن الحنفية على أبي حنيفة 
مع وجود الإجماع على أنه لا يقاس في العبّاداتِ كما لا يقاس فيما دص 
على حكمه بدليل قطعى التّبوت والدّلالة. 

وإنّما ذكرت هذه المناظرة إِنَتَعَرّف على مِنْهَجَي هذين الإمَامين إذ 
الوضوع الذي کلفت به هو «منهاج الفقهاء الأصوليين استنباط 
الأحكام ". 


5- أصول الفقه قواعد وتطبيقات" لكاتبه. 
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© لاللفقيه الذي يعبر اجتهاده © 


من هو هذا الفقيه الذي يعتبر منهاجه في الاصطلاح الأصولي ویباح 
اا وا ف ردت ال هله كرون طا 

كل فقيه بمنهاجه ومشربه الاستنباطي لابد له على جهة الحتمية في 
استنباطه لأي حكم وعدم التقليد فيه من أن يكون حاصلا على مؤهلات تؤهله 
لیکون مستنبطا حَقاء وهذه المؤهلات كثيرة وكثيرة جدًا نقتصر على أهمها: 
الؤمُل الأول: 

أن يكون مدَعمًا ومسندًا بمعرفته لكلام العرب نثره وشعره ودلالاته 
وخصائصه» إذ القرآن والحديث اللذان يريد الفقيه الاستنباط منهماء 
واللذان هما أصلا أصول التشريع الإسلامي هما عربيان لسانًا ومعنى› 
والمنزل عليه عربي› ومحیط النزول عربي : 

قال تعالی : (حت ريل ن لرن آلرجمر و کب فلت 
ا عربً قوم يعْلّمُونَ @ شيا وَدَذيرً)" 

وقال تعالی : O‏ 
عل ليك َون من الْمُذِ رين اسان عر من 


وقال تعالى :( وقد َعَم اة ولوت إا ة : ا 


آلّذِی ا e ES‏ هَنڏا سان عرو مير ڪ ¢(" 


6- سورة فصّلت» الآيات: 1- 4. 
7- سورة الشعراء» الآيات : 192- 195. 
8- سورة النحل» الآية: 103. 
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٭ وقال تعالی : ( إا نره فَرَءَنا عرپيا لَعَلّکم تعقو 
٠‏ وقال تعالى : ( وَلَقَذ ضرَبَتا ET‏ 
يدکرون و فُرءَائا عَرريّا عََ ِى عوج لهم يفون 5 @ 
وقال تعالى: « وكدالك أوَحيعاً كران 2 لذ رالرى وش 
حَوها ذز يوم م ممع ا ريب فيه 

وعليه فلابد للفقيه المستبط أن يکون فاهمًا للقدر الذي يهم به 
خطاب العرب واستعمالاتهم لختلف أساليب كلامهم» حتى يمير بين 
صّریح الکلام وظاهره ومُجمله وحقیقته ومجازه ومقيده ومُطلقه» وعامه 
وخاصه» ومحكيه ومتشابهه ونصه وفحواه ولحنه» وأن يفهم العام المراد 
به ظاهره من العموم» ويفهم العام الذي دخلة الدَخْصيص» والعام ا مراد به 
الخاص» والمشترك اللفظي وا معنوي» ويفهم المطلق ومقيداته والاستفهامات 
وأنواعهاء والأوامر والنواهي وأشكالهاء وهذا ما يفهم من كلام الشافعي في 
الرسالة وكلام الغزالي في المستصفى. ثم لابد زيادة على هذا أن يفهم 
الناسحَ والمنسوعَ» والتعارض والترجيح» والأسْرَارَ والحكم المقصودة 
بالتشريع إلى غير ذلك مما يلزمه الإحاطة به. 

وبالجملة لا يمكن للفقيه الذي يريد أن يكون فارس ميدان الاستنباط 
من الكتاب والسنة وأن تكون له مكانته في الأجتهاد إلا إذا کان کالعربی 
الأصيل الذي ما يزال على صفائه من حيث الذهن واللسان» ولذلك قال 
الإمام الشاطبي في كتابه الموافقات :« فكتاب الله وسنة رسوله 5 وما ورد 
9- سورة يوسف» الآية: 2. 


0- سورة الزمر» الآيتان : 27- 28. 
1- سورة الشورى» الآية: 7. 
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من كلام العرب كل ذلك من نمط واحد وطريق واحد غير ما اختصٌ به 
القرآن من الإعجاز» وما اختصت به السنة مما جعلها تفوق غيرها من كلام 
العرب وإن لم تبلغ درجة الإعجاز. 

وقال أيضا «فإذا فرضنا مَيتَدنًا في فهم العربية فهو مبتدئ في فهم 
الشريعة › اوا فهو متوسط في فهم الشريعة» وامتوسّط لم يبلغ درجة 
النهاية . فإن انتهى إلى درجة الغاية في العربية كان كذلك في الشريعة فكان 
فهمه فيها حجة كما كان فهم الصحابة وغيرهم من الفصحاء الذين فهموا 
القران حجة. فمن لم يبلغ شاوَهُمْ فقد نَقصَةٌ ني فهم الشريعة بمقدار التقصير 
عنهم» وکل من قَصْرَ عنهم لم يمذ حجة ولا کان قوله مقبولا) اه 

(فمن جهل هذا من لساتها - وبلساتها رل القران وجاءت المنة - 
فتكلف القول في عِليهًا كلف ما يَجْهَل بَعْضَّه» ومن تكلف ما جَهل» وما 
ل ا ره كانت واف الوا ن واف مو يت لب 
محمودة وکان بخَُطاهِ غْيْرَ معذور. ۰ 

وكان كثيرٌ من الصحابة رضوان الله عليهم يرجعون إلى كلام العرب 
شعره ونثره إذا خفيت عليهم معاني البعض من ايات القران ليجدوا فيه 
ما صعب عليهم معرفته منها. 

فهذا عمر بن الخطاب كل قرأ على المنبر قوله تعالى: ( أَفَأَمِنَ لين 
مگروا اعات أن خت آله م O E SI‏ 
رون دت ادم ف لبه ماهم رمغجرين 0 يدح عل 
ۇفي) ثم قال: ما تقولون فيها؟ أي في معنى التخوف» فقام شيخ من 


2- سورة النحل» الآيات : 45- 47. 
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e 


ت 


ذل فال ذه الفا الفخرف لمن .قال عير وهل ترف العزت 
ذلك من کلایها؟ قال: نعم» قال أبو كبير الهذلي: 
الجا ا اق چ ,کا کف ای ا 
فقال عمر: فک یواک ر هو شعر العرب فيه تفسيرٌ 
کتابكم ومعاني کلامکم. 
وهذا حبر الأمة عبد الله بن عباس له يقول: الشعرٌ ديوان 
العرب» فإذا حَفِي علينا الحرْفُ من القرآن الذي أنزله الله بلغتهم» 
رجعنا إلى ديوانهم فالتمسنا معرفة ذلك منه. 
قال القرطبي: سثل ابن عباس عن السنَّة في قوله تعالى: 
(لا تأخذه سكَةوَلا وم فقال: النعاس وأنشد: 
لا سِئةً في طرال الليّل تاخده ۾ ويتام ولا في أمُروفقئذ 
وهذا عكرمة طه يُسأل عن معنى الزنيم في قوله تعالى: عمل بُعَدَ 
ذلك رَنيم ©4“ فقال: هو ولد الزناء 2 


زَبِيم ليس يعرف من أبوه E‏ بي الام ُو حَسَّب ليم 


8 


a 


ر 12 


أو ا العرب؟! !! 
ثم قال: ادع لي رجلا من هذيل فدعوه له» فقال له: ما الحرج 
3-التّايك: السنام والقرد بكسر الراء: الكثير القرادء والسَمَنٌ: بفتحتين: المبرد. 


4- سورة البقرة» الاأية : 255. 


5- سورة القلم» الآية: 13. 
6- سورة الحج» الآية: 78. 
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فيكم؟ قال: الحرجة من الشجر ما ليس له مَخْرَُ فقال ابن عباس: ذاك 
الحرجٌ ما لا مَخْرَجَ له اه. 

وني تاج العروس: الحرَجٌ محركة المكان الضيق» وقال الزجاج 
الحرّج ضيق الضَيّْق» والحرَّجٌ الموضع الكثير الشجر الذي لا کک إليه 
الرَاعِيَة» وبه فسر ابن عباس قوله تعالى : (جَعَلَ صَدَرَهُء صقا حر 
SAE‏ 

وبه يعرف صِدق الآية الكريمة» وهو أن كل مَشَقَةٍ لايقدر عليها وكل 
حرج لا منفذ للخروج منه مرفوعٌ عن هذه الأمة شرعًا وعقلاء أمًّا المشاق التي 
في قَذْرة المكلف وطاقته فهي لازمة للمكلف» إذ التكليف إلزام ما فيه كلفة. 

وهذا ابن عباس أيضا يتوقف في معنى فاطر من قوله تعالى: ( فاطر 
آلسَمَوَّتِوَالأَرّض )”» ومعناها عند غير قريش ابتدأ خلق الشيء وعمله» 
حتى اخْتَصَْمَ إليه أعرَابيان في بتر فقال أحَدُهماً: أنا فطرتُهاء قال ابن 
عباس : ففهمت حینئذٍ مقع قوله تعالی: e‏ 


ےہ 5 و 


وقال أيضا: ما کنت أدري معنی قوله تعالی : و ربکا آفتح ینا وَين 


قَومتَا بالْحق )› حتی سمعت بدت ڏي يزن تقول لزوجها تعال أفاتحك› 
آ٘ أحاكمك. 


وكذلك اتفق لقطبَّة بن مالك إذ سمع النبى 5 يقرأً: (والتحل 
7- سورة الأنعام» الآية: 14. 
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باسقستو) في صلاة الفجر» ذكره مَسْلِم في باب القراءة في صلاة الفجر”ء 
وذكره ابن منظور في مادة بسق حيث قال: وفي حديث قطبة بن مالك : 
ES 0 0 2 8 * e‏ 
النخلٌ طال» وَبَسَقَ على قومه عَلاهُم في الفضل» قال أبو نوفل: 
ياابن الذي بقَضْلِهمْ #« بَسَقثعَلى قَيْس فزارة 


الؤمّل الثانى: 

على الفقيه الذي يريد أن یکون فاا أن يكون مدعما ومستدا 
بمعرفته لأسرار التشريع الإسلامي ومقاصده حتى يكون منهاجه في استنباط 
الأحكام تابعا لمنهاج القران الكريم ولنهاج السنة النبوية في توخي مصلحة 
امشرع لهم لیقبلوا على E E E a‏ 
الإسلام دين المصالح وق الا اا رخدت اة فم حكم الله. 

1 وذلك فيما إذا لم تارقن الصاحة الم فة لا ساط الفط 
O RE O O‏ 
أو استأثر بها العالم الحكيم ولم يصل إلى إدراكها البشرُء فلا يبقى حينئذ 
للمصلحة المعتبرة للفقيه في استنباطه اعتبارُ» ويجب عليه اعتبار اللَّص 
القرآني أو الحديثي» إذ اللَّصُ يَْدِمُ القياس. 


8- ذكر بعض هذا ابن عطية في تفسيره المحرر الوجيز ج 1 ص: 29 طبعة وزارة الأوقاف بتحرير كاتبه نصفة 
ضمن جملة من العلماء. 
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2) وفيما أيضا إذا لم يعارض المصلحة المعتبرة للفقيه المستنبط مال 
على خلاف ما قَصََهٌ مما يُؤدّي إلى مفسدة يجب درأها مما سنعرض له 
-إن شاء الله - عند الكلام على المؤهل الثالث الذي هو سد الذرائع. 

وقد استقرا الفقهاء ا وغيرهم نصوص التشريع 
E ES‏ ضرعت لمصالح العباد اشر لهم» ! 
الإنسان العاقل مَصْلّحِي بطبعه. ٠ AN E‏ 
ا دة 
التعليل بالمصلحة من منظور النصوص القرآنية: 
ِن آلذیے کفروا ادؤت لمق ت آله رین مقت اسم إذ 
عوت إا یمن فَتَکفُرُوت ( قَالُوا ربا E‏ اين وَأحيبتتا 
انين فاغكرفتا پڈ ریت قل رل خرو ن سبلو د یکم واناد ایی آله 
وَحَدَهء ڪَفرتّمَ وَٳِن شرك به ويوا ¢“ 


اہ و و 


(وَلَقَد صَدَق عَلَهَّم إتليسُ کاک ا فريقا ُن اَلَمُوْيِينَ @ 


7 


ى 


e َم‎ 

وهذه نصوص من كتاب الله تؤيد ذلك وتقف ضدًا للرازي الذي 

يقول إن yT‏ تعالی : ( لايسعَل عا يفعل وهم 

علو () وني الحقيقة وإِن کان لا يُوجَدُ من يكون مسؤولا أَمَامَه 
9- سورة غافر» الآيات : 10- 12. 


0- سورة سبأء الآيتان : 20- 21. 
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ارت العوالم الخالق المدبرٌ لها فاختب الفضرف ألطلق كته فاد نه 
تعالی على عباده عَلل أَفعَالَه وَعَللَ ما شرعه لهم بمصالحهم. 

فقد علل تعالى صل الخلقة بمصلحة الابتلاء والاختبار ليظهر 
الأحْسَنُ عملا ين المسيء عَمَلاً ( وَهوَآلِى عاق السرت رالارضَق سگ 
e‏ رڪم ایک أ ف 6 
دی حلَقَالمَوْت وَالتيوٰة يكم اک رأحسنْ عَماد)". 

وعلل تعالى يعْة رُسلِه المبشرين والمنذرين بإقامة الحجة على البشر 
ليلا يكون لهم حجة على الله يوم البعث فيقولوا : رمَا ءا مِنْ شرولا 
كير )"لان الله تعالی تفضلا منه علی عباده لا ثيب ولا يعدب إلا بعد 
إقامة الحجة بيعئة الْسّل « رساد مبَقرينَ وَمُعذِرين لعا يون لاس على 
آله حجة بعد آلوْسُلٍ )". 

وكد الك أنرلته فَرَءَانًا عَربيا وَصرَفتا فيه مَِ الود لَعلهُم يفون أو 

( وڌا لك جعڪلت كم امه وسا ڪڪ ونوا سد آءَ على 


ص ر ہےر ت 8 
الول ع ى" 


1- سورة هود» الآية: 7. 
2- سورة الملك» الآية: 2. 
3- سورة المائدةء الآية: 19. 
4- سورة النساءء الآية: 165. 
5- سورة طه» الآية : 113. 
6- سورة البقرةء الآية: 143. 
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(وألواَسَتَقمُوأعلى الطَريقة لأ سهم اء عَدَقا ‏ فوته فيه )". 

وعلل تعالى خلق الجن والإنس بمصلحة عبادتهم له تعالى e‏ 
له بالربُوبية والألوهية ( وَمَّا حَلَقَت لمن وَالإسَ إلا لِيَعَبْدون (@ )" 
لابوا على الامتثال والإخلاص فيه. 

وخاطب تغال e‏ باتفا رة إلا ا لصلحة أن يكون رخ 
للعالين ( ومآ رلك إل رة إلْغْلّمت © ٠")‏ 

وما تقدم كله فيما يتعلق بحكم الأصول وَمَصًالحِهًاء وأما الأحكام 
الفرعية المذكورة مع تعاليلها في کتاب الله وسنة رسوله فأكثر من أن 
ُحصی. 

فقد علل تعالى إيجاب الطهارة الكَبْرى والصغْرَى والترابية على 
عباده بأنها ليست للإخرَاج والمشقة» ولكنها من أجل تطهير المؤمنين من 
القذر والأذى» ومن الرذائل والأخلاق الفاسدة ليكونوا أنظف النّاس أبدانًا 
A ET‏ 
البدني ثم الروحي الناشىء عن الطهارة البدنية» وبهما إتمام النعمة 
عليهم» (ما بريد آله َِجَمَل علي ڪم هَن حرج وکدکن بر یذ لیطھ رکم لی 
نعم علَیکم اَّم دشْکروی ( )4“ وقد قل کل (الطهورُ شطرُ 
الإيمان)ء قال الألوسي في قوله : ليطهركم : الطهارة معنوية بمعنى تكفير 


7- سورة الجن» الآية: 17. 
8- سورة الذاريات› الآية : 56. 
9- سورة الأنبياءء الآية: 107. 
0- سورة المائدةء الآية: 6. 
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الذتوت» لا بمعنى إزالة النجاسة ٠‏ لن الحدةت ليس تجاسة بلا خلاف؛ 
ز أف ذلك عله امار آنه اة حك تست کر انا ن 
الصلاة» لا بمعنى كونه بحيث يتنجس الطعام أو الشراب الرطب بملاقاة 
المحدث أه أو المراد الطهارة الحسية والمعنوية» فهو من استعمال المشترك 
في معنَيِيه معا. 

وعلل تعالى استقبال الكعبة بمصلحة أن لا يكون لإجييع الناس من 
اليهود والنصارى وكل أهل الكتاب حجة على المسلمين» وذلك بحيث 
يكون هذا الدين مخالفا في الاستقبال لكل دين سبقه فلا يدعي أهل دين 
من الأديان أن الإسلام مقتبس منه ا وُجُوهَڪَم 
سَطرهد للا يکُونَ للناس یکم جه ¢ 

وعلل تعالى وجوب الصلاة على المؤمنين بمصلحة كونها تنهى عن 
الفحشاء والمنكر (وَأقر الوه إت الطلاة ته ع الفخقاء 
والْمُنگر )" إذ هي خمس أوبَاتٍ إلى الله » أو خمس استراحات إلى كف 
الغفور الرحيم و هو اى يَقَبَل اَلكَرَبَة عَنْ عِبَادِه يعوا عن السَيَعَاتِ 
يعم ما تَفعَلْوتَ (@)“ . أو خمس إتصالات من جميع طبقات المومنين 
غنيهم ويرم شريفهم ومشروفهم بالله تعالى لتجديد التوبة ولحمده 
والاعتراف له ولعَاهَدَتِه تعالى أن لا يعبدوا با هو ولا يستعیتُوا إلا به تعالی» 
ولطلب هدايّتهم في السبع عشرة ركعة التي هي أركانْ الصلوات الخمس. 
1- سورة البقرةء الآية: 150. 


2- سورة العنكبوت› الآية: 45. 
3- سورة الشورى» الآية: 25. 
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وعلل تعالى وجوب الصيام بمصلحة تربية النفوس المؤمنة على 
التقوى التي هي امتثال جميع الأوامر» والانتهاء عن جميع المناهي والتي 
هي قَمَة القمَم ني عَالّم الخير والسعادة « يتأيْها ارين ءامو کوب ليڪ م 
لضام كما گب على اذست نلُم للم ترد © )“. 

وعلل تعالى إيجاب الزكاة بمصلحة كونها طهارة للنفوس المزكية 
والنفوس الآخذة لهاء إذ سعادة النفوس في أن تكون محسنة إلى الخلق 


ر 


إيصال الخير لهم دافعة لفات عنهم «(خذ من أَمَومِم صَدَقَه 
تطَهرهم ورکیم پا)“. 

وعلل تعالى القصاص في الأنفس والأطراف بمصلحة كون القصاص 
حياة لنفوس المؤمنين» لأن فيه ارتداعَ الناس عن قتل المؤمنين أو تشويههم 
(وكم فى اَلَقَصاص حَيوة اوی الاس لَك تَكَفرنَ @)“. 

وعلل تعالى أمره للمؤمنين باجتناب الخمر والميسر والأنصاب والأزلام 
بمصلحة دفع أربع مفاسد: هي اجتناب إثارة الخصومات والإقدام على 
الجرائم» رما هارن الا را ينها عن ذلك ب الان 
والتشاجر وربما القتل ومن الصَدّ عن ذكر الله وعن الصلاة (إِنَمَا يريد 
آلشي طن ان يو ع بكم دة والبغضا ت ء فی ار وَالَمََيرِ ويد کم عن 
ذكر آله وَعَنِ الصلوة ) (" 


4- سورة البقرةء الآية: 183. 
5- سورة التوبةء الآية: 103. 
6- سورة البقرةء الآية: 178. 
7- سورة المائدةء الآية: 91. 
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وعلل تعالى عَدَمّ قسمة الفيء بين جميع المجاهدين وتخصيص من 
ذكرهم في الآية به بمصلحة أن لا يزيد أغنياء الصحابة غنی وفقراءهم فقرًا 
فتقوى الطبقية وتستفحل الفوارق بينهم (مًاأَفاء لعل رب ا 
آلْقَرَی لَه ولِلرَسُولٍ ولذدی الْقری وَألْمَی وَألْمَسَبكینِ وَأبنِ لیل کی ا 
کون دُولة بين اعيا او 

وعلل تعالى إبطال الحرج الذي كان يتحرجه أهلٌ الجاهلية من أ 
يتزوج الرجلٌ زوجة دَعِيّه ومُتبناه» وأمَرَ رسولة 5 أن يتزوج زينب زوجة 
متبنّاه زيد بن حارثة ليقتدي به المؤمنون في إبطال التبي» وبالتالي حصرَ 
الُنوة في النسب والرضاع (فلَمّا قَصَی رَد ما وَطَرا رَوْجْس کا لی لا کون 
على اَلْمُوّييین حرج ف ازوج أُذعِآيهم إذا قَضوا من ورا وکات مر الل 
مغرلا @)“. 

وعلل تعالى أمره للمؤمنين بالركوع والسجود والعبادة وفعل الخير بمصلحة 
Ls‏ وأخراهم (يتأها اديت ١ءَامَنُوا‏ آرَكَغُوا 
وسَجدوا وَآعَبُدُوا ربكم وَافعَوأ آلَحَرَ لَلّكَم تفَلخُرت (@)". 

ERT 
فؤاد النبي اكا وتحميله إياه في يسر وَأئاةء وقد قال الكفار المتريُصون‎ 
بالدعوة الحاقدون عليها: لوا ئرل ف القرآن جملة واحدة كما أنزلت‎ 


8- سورة الحشرء الآية: 7. 
9- سورة الأحزاب» الآية : 37. 


0- سورة الحج» الآية: 77. 
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الكتب على الرْسل قبله جُملة واحدة من غير تنجيم ولا تفريق» فكان 
إ6 ا ن مقا رح ا د كان سا ل قرا ول كفت فاس 
الإنزال مُقرَقا بخلاف الأنبياء قبله حيث كانوا رأة كتبة فناسبهم الإنزال 
جملة واحدة ( وقال لين كفرُوا لول رل عليه اهران هله وة 

وني القرآن آية تأمر بكل خير وتنهى عن كل شر لو نزلت وحدها 
وطبقها السلمون في حياتهم لكفتهم وهي قوله تعالى : (إِن الله يمر بالَعَدَلِ 
اخسن وٳيعآې ذى افر وتي عن آفخقَاء والمُڪر والبئي 
يکم َعَم تروت @ )“ وهي كما يقول العز بن عبد السلام: 
أجمع آية في القران للحث على المصالح كلها والزجر عن امفغاسد بأسرهاء إذ 
الألف واللام في العدل والإحسان للعموم والاستغراق فلا يبقى من دق العدل 
والإحسان وجله شيء الا اندرج في قوله إن آله يامر لدل وال حَسن) 
وكذلك الألفُ واللام في الفحشاء والمنكر والبغي عامة متسغرقة لأنواع الفحْش 
والمنكر والبغي في الأقوال والأفعال وغير ذلك مما ا ا 
التعليل بالمصلحة من منظور السنَّة النبوية 

إن نصوص ال کات اخ ن اة ؤر القران کانت أيضا 
فاق پالاي يالو ولغار واليسر واعتبار المصلحة وعدم الأخذِ 
بظواهر قول الشارع في بعض الجزئيات. 


1- سورة الفرقان» الآية : 32. 
2- سورة النحل» الآية : 90. 
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يما يدل على هذا ما رواه الإمام أحمد والبخاري في تاريخه وغيرهما 
او ٳڏا بعتي في شيء 
أكون كالسّكة* المحماة أم الشاهدٌ يرى ما لا يرى الغائب؟ فقال بلل: 
(إبل الشاهد يَرّى ما لا يراه الغائب). 

فهذا الحديث یدل على أن مُرَاعَاة الصلحة هي الأصل فيمن عهد 
إليه بشيء من من آمور الناس وإن فرض عدم تطابقها مع النص في بعض 
الأحيان. 

وين أجل هذا استحب في الفقيه المستنبط زيادة على E‏ 
أن يكون ناقدًا بصيرًا رف الناس وأحوالهم موضوعیا ا ف فهم 
أسرار التشريع › أو كما يقال : «يقراً ما بين السطور» ولذلك جاء أيضا ف 
الحديث : إن الله يحب النَاقدَ عند ورود الشَبُهات ويحب العاقل الكامِلٌ عند 
حلول الشهوات). 

ويقول ابن تيمية: «الشريعة ترجح خير الخيرين وشْرٌ الشرين› 
وتحصّل أعظمَّ المصلحتين بتفويت أدناهماء وتدفع أعظم المفسدتين 
باحتمال أدناهما». 

ویقول : فليس العاقل من يلم الخير من الشر وإنما العاقلٌ من يعلم 
أخيرً الخيرين اشر الكرينه وانشد: 

۾ ضرران مُختَلفان داوى الأخْطرَ 
نمثل“ إتحصيل أعَظم المصلحتين بدفع أدناهما بما رآه النبي بعد 


E a 


53- السكة ,آلة حديدية تفر عليها العادن بعد صَهّرها فتخرج مماثلة لها لا تختلف عنها في أي شيء. > ومنه 
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استشارة وإشارة أبي بكر في استبقاء أسرى بدر السبعين أحياءُ ومفاداتهم 
بأموال تكون قوة للمسلمين على الكفار» وأيضا ربما هداهم الله إلى الإسلام 
فكانوا له 45 عَضْدًا وعَوْنًا» ففي مفاداتهم بالمال أكثرُ مِنْ مصلحة» ولكن 
الأصلح من هذا كله هو ما وَجَةَ تعالى إليه نبيّه موافقة لقول عمر طايه في قوله 
تعالی : اما گار ّى ان يون لهد اسر حى يلخ ف لاض 
ریدو عرض آَلدُتیا وله بريد آلا خرة وله ریز كي( )" إذ في 
بدء الدعوة توفي الهيبة للمسلمين والإسلام» وقذف الرعب في قلوب الكفار 
وا منافقين» أعظم مصلحة من توفير الرجال والمال» حيث إن عمر طله لا 
استشارة اة في الأسَارى السبعين أشار عليه بقتلهم» ففاداهم النبي 45 
موافقة لإشارة أبي بكر فيهم. 

ن فداءهم من أربعمائة إلى أربعة آلاف عن كل واحد» وأخبر 
تعالی أنه ( لوا کت من آله سبق) في أ الكتاب من أن الغنائم وفداءَ 
الأسرى حلا ( لَمَّسَكم فما أحَذتَم عَذَابٌ عَم @ )". 

قال الشعبي : كان فداءٌ أسارى بدر أربعة آلاف إلى ما دون ذلك» 
فمن لم يكن له شيء عَلْم صبيان المدينة الكتاب. 

ولا أنزل الله تعالى : ( فإِمًا ما بَعَذ وَإِمَّا فدَآء )” جعل الله الخيار 
للمسلمين بين المن والمغاداةء فلم بات عة 0 بعد ذلك آنه فاد أخدا 
بالمال» وإنما كان يمن أو يفادي بالرجال والنساء لتحصيل أعظم 


5- سورة الأنفال» الآية: 67. 
6- سورة الأنفال» الآية: 68. 
7- سورة محمد» الاآية: 4. 
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الصلحتين بدفع أدناهما بالإجتهادات التي اجتهدها النبي وحکم 
فيها بحكم» أو صدر منه فيها فعلٌ رأى فيه مصلحة» وهي في الحقيقة 
وإن كانت مصلحة ولكن الله تعالى لم يقره عليها بل أمره تعالى بتغيير 
O sS‏ 
تعالی : ییا انی یم غرم ماحل آله ك کب فی رات أزوجك..: 


r 


وکما في قوله تعالی : (عَقَا آله عمك لِم ؤت لهد حى حن بين الک 


ر 


الد اا م الکذ ہیں @{ وکما في قوله تعالی : }م 
اکت چ ات ل دی ج و عت ال برک وپ اتا من اء 


شی ر وو تی و أت عَنه ی ج .. وکما ف قوله تعالی : 


و 


وذ د رن بای مال لوانت مان اني كلذكو وق الله 


کد 


EI LAE‏ رااان عند )إل 
آخر الاجتهادات التى رده الله فيها إلى الأصوب من اجتهاده. 

ومما يدل في السنة على اليسر والمقاربة ما أخرجه الشيخان: بينما 
نحن في المسجد مع رسول الله 5 إذ جاء أعرابي فقام يبول في المسجد: 
فقال أصحاب رسول الله: مه مه!! فقال الكلا: (لا تزرموه دعوه)› 
فتركوه حتى بال» ثم إن رسول الله 5 دعاه فقال له: إن هذه المساجد لا 
تصلح لشيء من هذا البول والقذر إنما هي لذكر الله تعالى والصلاة وقراءة 
القرآن)ء وأمر رجلا من القوم فجاء بدلو من الماء فسَنَّةُ عليه. 


8- سورة التحريم» الآية:1. 
9- سورة 5 التوبة أ > الآية: 43. 


0- سورة عبس» الآية : 10. 
1- سورة الأحزاب» الآية : 39. 
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زا زرد مغللا بالعنهة الاجتاعية كر ا ال بن ةة 
خطبته لامرأة: (انظر إليها فإنه أحرى أن يُؤدَمْ بَيْتكما). 

وقوله 15 في النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها: (فإنكم 
إن فعلتم ذلك قطْعْتُم أرحامكم)» وقوله ¥#: (إذا كنتم ثلاثة فلا يتناج اثنان 
دون التالث فإن ذلك یحزنه). 

فإذا كانت للشعوب الإسلامية وحكوماتها رغبة صادقة في أن ينتشر 
ويزدهر الإسلام في ربوع بلدانها- ونعني به الإسلام النقي كما كان في صدر 
سلف هذه الأمة - فعليها أن تعلم شبابها ورجالها ونساءها أسْرار التشريع 
الإسلامي» فتعلمهم بعد عقيدة التوحيد أن الله تعالى لم يشرع حكما إلا 
لأجل مصلحة المشرع لهم أو دفع مفسدة عنهم» وتضع أيديهم على ذلك 
وبذلك ترتفع عن بعضهم الشكوك التي تَسَاورة في صلاحية الإسلام» 
ويقوى عند البعض الآخر علمُهم اليقيني بأهفية ‏ وأحقية الإا 
فيتدرجون من علم اليقين إلى عين اليقين ثم إلى حق اليقين بذلك» 
فيعيشون وقد شاهدوا وعاينوا أسرارً التشريع الإسلامي ومصالح أحكامه› 
ثم عَايَشوها وقد غمرت قلوبَهم مل الإسلام E E‏ 
طعمها الشهي «ذاق طعَمّ الإيمان من رضي بالله ربًا وبالإسلام ديا 

قال رجل للصحابى الجليل عبد الله بن مسعود: أوصنِى» فقال 
مت الله كان ا و اا اد اموا فارعا ا 
فانه خير یأمر به أو شر یُنهی عنه. 


2- أي اجعلها ترعى سمعك كالغنم السائمة ترعى في المراعي» من أرْعَى يرْعِي الرباعي. 


32 


2006-12-06 


أما مادامت بعض دول الإسلام وشعوبه تتهيب من الإسلام الحقيقي 
وتتخوفه› وتستورد من الدول الأجنبية المفاهيم الفكرية اھات الوضعية 
کما تستورد منها ا وأفلامَها وميوعتها فذلك مالا ا بازدهار 


أهمية الاعتناء بتعليل الأحكام: 

وقد أصبحنا -والحمد لله- نرى صحوة إسلامية في المعتقدات ولكنا 
-ولغاية الأسف- نرى معها جاهلية وجهلا بيسر الإسلام ومرونته وبأسرار 
تشريعاته» وما ذلك إلا لسوء التوجيه أو انعدامه» مما يجعل الأمة 
الواحدة تنقسم على نفسها فرقا وشِيَعًا وأحزابًا ينكر بعضها البعض الآخر 
ويعاديه » بل ربما حاربه » وذلك أيضا ما يجعل القوميات والأيديولوجيات 
تطغى ويطغى معها اختلاف المعتقدات. 

وقد صح عن النبي اكك أنه قال: (افدَرّقت المجوسٌ على سبعين 
فرقة. واليهود على إحدى وسبعين فرقة. والنصارى على اثنتين وسبعين 
ف ن بعلن قت وميخين ف43 الاجفة متهاو اة والباقان 
هلكى)» قيل: من الناجية؟ قال : (أهلْ السنة والجماعة)» قيل: ومن أهل 
السنة والجماعة؟ قال: (ما أنا عليه وأصحابي). 

ل رجلْ تالكا من آهل لن ااا غد ال فال الذن لن 
لهم لقب يُعرفون , به» لأ جَهّيي ولا رافضي ولا قدري» وقال : أهل الأهواء 
كلهم كفارُء وأسْرَأهُم الرَوَافض والنواصبُ» رفضوا الحقٌ ونصبُوا له العداوة 
والبغضاء: معناه أنّ الخلفاء الأربعة أهلٌ الحق» فمن رفض واحدًا منهم 
فقد تاصب الحق. 


3- 'المدارك" للقاضي عياض» ج: 2» ص: 41. 
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والإسلام لم يأت ونبي الإسلام لم يرَسَل إلا إجمع البشرية على دين 
واحد جامع لكل ما فيه خير. 

والاعتدال في الإسلام والوسطية فيه مرونته » أصبح كنف كل ذلك 
التفريط والإفراط فقوم توسطوا» وقوم فَرَطوا» وقوم أفرطوا. 

والمعتدلون الوسطيون الحقيقيون هم الذين ينبغي أن يطلق عليهم 
وصف «الأصوليون» في المصطلح العصري إذ هم منسوبون إلى أصول الإسلام 
التي هي منابع أحكامه من كتاب وسنة وإجماع وقياس. فيجب ويتحتم 
عليهم أن يكونوا صادقين مع الله ومع شعوبهم في شرف هذه السمة 
العظمى» وهذا لا يكون إلا عن علم بحقائق الإسلام. 

أما المتطرفون الذين ألصقوا بالإسلام أشياء ليست منه ولم يعرفوا أن 
الزيادة في الشيء الأصيل النفيس نقصانٌ له وتشوية وإفسادٌ لِكمَالِه وقد أخبر 
تعالی بکماله فقال : الوم كمل کہ دینک وَأَمَمْتعلَیکم نِعَمَتی )“ كما 
لم يعرفوا أن الله لا يعبد إلا بما شرع في كتابه وفي سنة رسوله› ھؤلاء هم 
الذين ينبغي أن يطلق عليهم وصف االمتطرفون» في المصطلح العصري. 

وقد حارب النبي 5 الإفراط والتطرف» فمنع صحابتّه من تكوين 
جناح التطرف بالترهب والسير على سنن مبتدعة ليست من الإسلام ولا 
من سره ومرونته في شيء» فمنع من مواصلة الصوم ومن قيام جميع الليل 
ومن ترك التزوج» وقال: (من رَغْب عن سني فليس مني). 


4- سورة المائدة. الآية: 3. 
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وني صحيح البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي 45 
قال : (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد4 * والحديث وإن ورد في 
موضوع العسيف الذي زنى بامرأة مواجره فتصالحوا على مائة من الغنم 
ووليدة فرَدٌ النبي 5 صلحهما وحكم على العسيف بجلد مائة وتغريب 
سنة» فهو عام في کل ما استحدث من غير أن يکون له سند شرعي إذ 
العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب وهذا أبو ذر الغفاري طا الذي قدم 
على النبي 5 وهو بمكة قبل الهجرة فكان خامسَ خمسة أسلموا في 
مفتتح الدعوة الإسلامية ثم انصرف إلى بلاده بأمر النبي اطا ليشتَغل 
بالدعوة حتى قدم عليه المدينة بعد الهجرة» وهو الذي -كما رُوي عنه- 
أنه أو من حيّى النبي 5 بتحية الإسلام: السلام عليك يا رسول الله 
فرد عليه : ([وعليك السلام)» وهو الذي قال فيه علي كرم الله وجهه. 
وَعَى أبو ذر علما عجر عنه الناسٌ ثم أوكأ عليه فلم يُخرج منه شينًا» وهو 
الذي قال فيه اكا : (أبو ذر في أمتي على رهد عيسى بن مريم الكطا)» وهو 
الذي وَرَدَ فيه عن أبي الدرداء أن رسول الله ك قال فيه : (ما أظلت 
الخضراء ولا أقلت العَبرّاء أصدق لهجة من أبي ذر). 

هذا الصحابى الجليل ظ كان معه ميدأ الزهد المتطرف والتقلل من 
اا و اا و ا ی ا ان 
الله عليهم في وجه دعوته» وحاججوه ليبقى الإسلام في منهج الوسطية 
واليسر» ولقد اضطر أولئك الصحابة الذين وقفوا ف وجه دعوته إلى نفيه 
إلى الربدة حتى مات بها. 


5- رقم الحديث : 2499 ذكره البخاري في كتاب الصلح» باب إذ اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود. 
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طموح شباب الإسلام إلى معرفة أسرار التشريع: 

وئايكة الإسلام وشبابه كي وطموح إلى معرفة أسرار التشريع 
الإسلامي ومرونته ويسره» فهو يريد أن يرى ويطلع على ما وراء الآكام 
والهضاب» لا يرغب أن يقول له موجهوه وعلماؤه افعل هذا الشيء لأن 
فعله وجب عليك» كما لا يرغب أن يقولوا له أنْرّك هذا الشىء لأن ْلَه 
مُحَرمٌ عليك» بل يريد أن يقولوا له - وبكل رفق وليُوئة - أن الله شرع 
الطهارة والصلاة والصيام والحج ا ال غير ذلك من مخطف الغبادات 
والمعاملات لمصلحة كامنة فيها. ويتَتَبعوا ويبَينُوا له المصالح والأسرار لكل 
خرن جات ف لاد ات و لااك داك انه ل اقا 
ذاتيا وبكل نهم وشوق وطواعية واطمثنان على فعل ما أوجبه الله عليه› 
هدا وا افو کر ا حر ا 

وبهذا يتكون الشباب المتبصر الواعي لأسرار التشريع الإسلامي 
ومصالحه المستهدفة به. وبالتالي شباب الوَْسَطية المتزن الصالح للقيام 
بالدعوة إلى الله وإلى كتابه وإلى سنة رسوله. 

ولقد سار كثير من فقهاء الإسلام وني مختلف الحقب على تهج في 
کتبهم ال و اغ الحا عا واا وا ا 
ملأوها بالأحكام غافلين عن المصالح والأسرار المستهدفة بالتشريع » ناسين 
أنها المقصودُ الأَهَمٌ والغاية القصوى فيما شرعه الإسلام من أحكام» وظانين 
أنهم بمجرد قولهم إن هذا حرام» وهذا واجب يحصل الاطمئنان والتسارع 
إلى اجتناب الشيء أو فعله» إِدٌ لم يطلع أولئك الفقهاء على أن شباب 
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الإسلام سيْبتّلى في مستقبله بهذه الحضارة الكافرة الحاقدة التي تزيغ بهم 
عن منهج الله في كتابه وسنة رسوله وعمل سلفه الصالح. 

ولو أن أولئك الفقهاء اتبعُوا نه القرآن الحكيي في تشريع الأحكام 
حيث بين أسرار التشريع فيما ألزمه عباده من وجوب أو تحريم » وحيث 
قادهم إلى رَحَابَة الإسلام وجمال الإسلام وسمو الإسلام في رفق ويسر 
وسهولة. ومن أجل هذا خالطت بشاشة الإسلام في زمن التنزيل قلوب 
عتاة كفار العرب وطغاتهم وكأنها قدت من صخر فصارت أليَنَ من 
الحرير» فاسترخصوا نفوسهم واباءهم وأبناءهم وأموالهم في سبيل الإسلام 
وجاهدوا لتكون كلمة الله العليا وكلمة الذين كفروا السفلى. 


37 


2006-12-06 


© تقسيم المصالح المستهدفة بالتشريع © 


إذا تأملنا المصالح المستهدفة للتشريع في كتاب الله وسنة رسوله 45 
وجدناها لا تخرج كما قال الأصوليون عن كونها مصالح ضرورية أو 
مصالح حاجية أو مصالح تحسينية ووجدنا المصالح الضرورية لا تخرج 
عن كونها خمسة. 

1 حفظ الدين» 2)حفظ النفس» 3)حفظ العرض» 4) حفظ العقل» 
5 حفظ المال. 


أهمية الضروريات الخمسة : 

إن جميع الديانات حتى اللائكية والشيوعية والاشتراكية والكافرة 
الملحدة والمتزندقة والفاسقة كل هذه الديانات" تحترم هذه الضروريات 
في مختلف المجتمعات المعتنقة لها ثم لصيانتها. 

إن كل هذه الديانات السماوية والوضعية ترى أن هذه الضروريات 
هي كضروريات الحياة المادية من الطعام والماء والهواء» بل ءاكذ منها 
بحيث إذا فقدَ مجتمع من المجتمعات ضروريًا من تلك الضروريات 
الخمسة تحول إلى غاب فاقد لمقومات الحياة البشرية» إذ هذه المصالح 
تكريم للبشرية بها تمتاز عن الحيوانات الأخرى. 


6 قد سمى الله تعالى الكفر دينا فأمر رسوله اك أن يقول للكافرين: ( لكر دين رول دين ) . 
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والأمَم والشعوب تتسابق في ميدان الشرف والرفعة من أجل إرساء 
هذه الضروريات والعمل على حفظهاء وكلما تقدمت أمة على أخْرَّى في 
المحافظة على الأنقفس من أن تزهق» والأعراض من أن تَنْتَهك» والعقول 


ا 
من أن تخرب والأموال من أن يدر بل تصان وتئمی « ولا تبذر تټذيرُا © 


و 


ِن الْمُبذرين نوأ ٳِخْونَ الین ) ٠)‏ وكلما تقدمت أمةً في ذلك إلا 


وکانت قوی وأمجَدَ وأشرف. 


مبحث الضروري الأول: حفظ الدين 
قد جاءت في كتابنا الكريم آيات أَمِرَ فيها رسولنا الكريم َل باقتغاء 
الأنبياء السابقين قبله السلام كقوله تعالى : ( شرع کم من الین ما 
وَصّی په تُوحًا... 4“ » وقوله : أن آكيع لايم حييقًا وما کان يِن 


وہ ورو 


6 > وقوله e‏ اده )" » وقوله : (وفُولوا 
امنا E‏ وأنرل َّم )" 

وما هذا الأمر بالاقتداء والاقتفاء بهم عليهم السلام إلا في العقيدة وفي 
الهدي امشترك بين جميع الأنبياء في المحافظة على هذه الضروريات 
الخمسة التي لم تختلف باختلاف الأديان والشراثع »> وهي الكليات 
الخ و ان ا و ى و ا و 


7- سورة الإسراء» الآيتان: 27-26. 
8- سورة الشورى» الآية: 13. 
9- سورة النحل» الآية : 123. 
0- سورة الأنعام» الآية: 90. 


11- سوره ة العنكبوت› > الآية : 46. 
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وإلا فشريعثنا ناسخة لا خالفها من الأحكام في الشرائع قبلهاء لا 
للجميع» اذ حکم القصاص وحَد الرّنا وغيرهُما ثابت في الشريعة قبل 
شریعتنا موكد بشریعتنا غير منسوج. 

فإذا فقد من أي مجتمع الدين الذي هو رأس الضروريات فقد معه 
كل القوانين التى تحفظ عليه حياته وأمنه» إذ الدين يعنى كل مقومات 
الاخ وا ا ا اتش وات ا ونك 

وهذه الضروريات متكاملة إذا اختل منها عنصر فإنه يؤثر على الآخر. 
احتفاء الإسلام بهذه الضروريات: 

ومن أجل ذلك فإن الإسلام الذي هو أعظم دين -عقيدة ومعاملات - 
عرفته البشرية بعد وصولها إلى عتبة التطور الحضاري أرسى قواعد هذه 
الضروريات الخمسة على قواعد قوية وأسس راسخة ومتينة» وما يزال نبي 
الإسلام پرسیها حتی ثُمَالَةَ حیاته 5 

ففي خطبة حجة الوداع التي كانت آخر مرحلة في تاريخ الرسالة 

وقد شهد هذه الحجة مع رسول الله 5 ما ينيف على أربعين ألف 
صحابي زيادة على من ورد من جميع الأفاق. 

وقد قال راوي قصة حجة الوداع كما“ : فنظرت مد بَصري بين يدي 
رسول الله 5 من راكب وماشي» ومن خلفه كذلك» وعن يمينه مثل 
ذلك» ون فعا ل ذلك ممن ور دن ج فان کل باخ ان 
مع رسول الله E:‏ ويلتمس أن يأتم به» ولا خطب کان فيما قال : 
إن دمَاَكم وأموالكم حرام عليكم كحُرمة يومكم هذاء في بلدكم هذا...) 


2- "البداية والنهاية“ لابن كثير» ج: 5> ص: 131 و 132. 
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الحديث» وقال في وصيته اط بالنساء: (عليهن أن لا يُوطِئَن فرُشكم أحدًا 
تكرهونه فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مُبَرّح). 

وهكذا يأمر ااا في آخر حياته بالحفاظ على النفس والعرض 
والمال» وني ضمن ذلك الحفاظ على الدين والعقل. 


الاعتداء على الدين الإسلامي موجب للجهاد: 

فمن اعتدی E‏ الإسلامى» أو أهانه بالمجاهرة بسب الله 
تعالی أو سب رسوله ب أو إنكار رسالته اظ أو إنكار كتابه الكريم أو 
إلقائه في القاذورات أو خرج على الجماعة المسلمة بالحرابة» أو الخروج 
على سلطان المسلمين بمحاربته وجبت مقاتلته وقتله. 

وكذلك مَنْ دعا إلى تَغْيير ما شَرَعه الله في كتابه مِنْ قسمة المواريث 
سوي ة المرأة بالرجل فيها مما يذل على اعتِقادِه أن الدين الإسلامي ناقص 

ج إلى تعڍیل صوص کتابه وسلّةَ نبیه القطغية الدلالة اك 

وف ”فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت”: «فإذا انتهك الدين 
أوجب الإسلام رد هذا الانتهاك بالجهاد. فإن التضاد يقتضي e‏ 1 

الاق علا شروخ اكاد اك رع ال اا 
وهو الحق» فإن كفر الغير لا يضر المؤْمنَ ولا يضره إلا جرابثه» فهي 
اموجبة لقتلهم وجهادهم» ومن ثمة لا يُقتل من لا يحارب من الرهبان 
والنساء والشيوخ الذين لا يقدرون على القتال . وهم من يسمی اليوم 
بالمجتمع المدَني. والله تعالى قد بين للإنسان طريقي الخير والشر» ولم 


3- ج: 2» ص: 262. 
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0 وَهَدَيََه اَلنَجُدَينِ ري" وأرشده بالرسالات حتی لا يزيغ 
عن طريق الخير الذي يوصله إلى سعادته دنيا ودينًا. 

وَدَوّاعي الخير ودَوَاعي الشر خلقت مع الكون وني الكون» ولقد 
خلقت دواعي الباطل مع آدم وحواء حين أزلهما الشيطان وأمرهما 
بمخالفة أمر ربهما فأكلا من الشجرة. 

ولم يتحرر ولا يتحرر الإنسان من دواعي الشر التي من ظواهرها 
التسلط والغصب والقهر والاستعباد إلا بالرسالات السماوية «لَمَ يك نألذِينَ 
کرای ال اکب یں دی کے ا اھا ن رن 
آله يعوا صقا مره ج فا كم قَيّمَةّج...)» (وَما اسا عيدو 


ع 


rd‏ و‌ وص 


له خلصين لَه الین حكفاء... )". 
قَيِدَاَات الله تعالى للإنسان المتكررة في كتبه السماوية التي جاءت 


على لسان مختلف الرسل تحرر الإنسان من غفلته وجموده» ثم من 


ي 8 اش ر ر ص 3 رد رر ا ص ك 
شهواته السلطوية « قد ين آلرْشَد هنال فمن يكر بالطغوت ربيل 
ووس ت ف او ا د صد د ص م قل 
بال ققد أَسَكَمَسك بالْعرَوَة الوق لا آنفِصَام ها 4. 


ولقد جعلت رسالة الإسلام للإنسان حق الاختيار (وَقَل ألَحَقٌ ِن 
ا ن 


ب E‏ و r fT‏ 
ربكم فمن شاءَ فليوين وم شاآءَ فليكفر ٠)‏ وما أنت عَليّم بار 


2 


4- سورة البلدء الآية: 10. 
5- سورة البينةء الآية :5. 
6- سورة البقرةء الآية: 256. 
7- سورة الكهف» الآية: 29. 
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صد 
قد در باقر ان من حاف وعد )"۰ ا راه فی آلدِينِ قد تبن آلرْشَدُ 


ورور ے 
نالي )". 


وإنما شرع الجهاد ف الإسلام درءا للفتنة ودفاعا عن حرية الدعوة 
صد 
الإسلامية (وَقِلوهم حت ل کون فتتَة ويون آلدِين لله قان آنرًا فلا 


عدون إل على لين @)". 

ومما يدل على هذا أنه كانت إلى جانب الدعوة الإسلامية معتقدات 
ودیانات تغاير الإسلام» وكان أصحابها يتمتعون التصرف 
فا لمنافقون واليهود والكقارخي اختلاف فرقهم عَايشوا وکانوا إلى 
جات انين الخلص الذين اختاروا الإسلام عن طواعية وبعدِ تظر. 

ولم يشرع اكد لكا قتل المرتد بقوله : [من بدل دينه فاقتلوه إلا لمجاهرته 
بردته بدلیل أنه کان یعیش مع المسلمين منذ بداية الدعوة وحتى الآن منافقون 
سَدَرُوا ارَتِدَادَهُم» فلم يتعرض لهم)»› « )> ودا لقو لين ءَامنُوأ قَالَوَأ ءامسا ودا 


لوا إل شَطيبهم قَالَوا إا مع إنما شن سرون @) . 


8- سورة ق» الآية: 45. 

9- سورة البقرةء الآية: 256. 
0- سورة البقرةء الآية: 193. 
1- سورة البقرةء الآية: 14. 


43 


2006-12-06 


مبحث الضروري الثاني : حفظ النفس 

إن الشرع الإسلامي كتابًا وسنة وإجماعًا أمر بالمحافظة على النّفس 
البشرية حتى جعل القرآن الكريمْ إثمَ من قتل نفسا واحدة كإثم من قتل 
الناس جميعاء وأجر من سَعَّى في إحياء نفس واحدة كأجر من سعى في إحياء 
جميع الأنفس» فقال تعالى : من قعل فسا بعر فس أَوقَساو فى الأرضٍ 
کیا ا ا و ی 

روى الحافظ بن حجر عن الحسن البصري أن قاتل النفس الواحدة 
يصير إلى النار كما لو قتل الناس جميعاء واختار الطبري أن المراد تعظيم 
العقوبة وشدة الوعيد من حيث أن قتل الواحد وقتل الجميع سواء في 
استيجاب غضب الله وعذابه". 


5 ۹ے > AS‏ ئ کا Hee‏ و 2 9 
وقال تعالی : ومن يقتل ؤمتا م | فجزاؤہء جهنم خدلدا فا 


ر 


وَعَض ب آله عليه وَلَعَكَة. وَأَعَدّ لَه عَدَ ا4ا عظيمًا (@)” وقد ذكر المغسرون 
أنها نزلت في مقيس بن صبابة وأخيه هشام» وكانا بالمدينة» فوجد مقيس 
أخاه هشاما مقتولاً في بنى النجار من الأنصار» فبعث النبى ب رجلا من بنى 
فهر إلى بنى النجار: أن ادفعوا إلى مقيس قاتل أخيه إن علِمتّمُوه» وإلا فادفعوا 
اهادي فف إن مقن ان من ان فما كان طرخ فن فا إل 
امدينة عمد مقيسنُ إلى الفهري رَسول رسول الله إلى بني النجار فقتله واستاق 
2- سورة المائدةء الآية: 32. 


3- فتح الباريٴ» ج: 12» ص: 192. 
4- سورة النساءء الاآية: 93. 
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TT 

فال ولا تفقوا ا الى حرم آله إلا ا (“ 
مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بأحد ثلاث: النفس 
الى و ق ات ارك دهان لاغ 

وهذه الآية كما أخرج الضحاك هي أول آية نزلت في شأن القتل 
الذي هو أكبرٌ الكبائر. 

رل ا ۰ ة3 ۱ أ 

ES‏ قال: ظ (إمن أعان على دم إمرىء 
مسلم بشطر كلمةٍ كتب الله بين عي عينيه يوم القيامة ايس من رحمة الله). 
أو جريمة قتل وقعت في بَدءِ الخليقة : 

e 
اتل لہ ا ا بی ٤ا5 ارذ رانا قل من أحَدِهمًا وَل‎ ( 
يتقبل م ِن الاڪرقال لا قك قال إد نما يتقكل آله من ا ِن المَُقينَ لن‎ 
د فی اا اط دی اك قلف“‎ 1 % 


0 
ک‎ EE 


وقد ذكر العلماء“ أنه كان لا يولد لآدم مولود إلا ولد معه جارية 


فكان يزوج غلامّ هذا البطن جارية هذا البطن الآخرء ويزوج جارية هذا 


85- ة المائدةء الأيتان: : 28-27. 
شتات وعن ا ا وکن ا من الحا ا 
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البطن غلام هذا البطن الآخر» فجعل افتراق البطون بمنزلة افتراق النسب 
للضرورة إذاك» حتى ولد له ابنان» يقال لأحدهما قابيل وللآخر هابيل› 
وکان قابيل صاحب زرع» وهابيل صاحب ضرع » وكان قابيل أكبرهماء 
وكانت له أخت أحسنَ من أخت هابيل» ولا طلب هابيل أن يتزوج أخت 
قابيل أبى عليه وقال: هي أختي ولدت معي» وهي أحسنُ من أختك› 
وأنا أحق أن اروج بها »> فأمره بوه آدم اكلا أن يزوجها هابيل» فأبى» 
فقال لهما : قربا رانا فين كما قبل تزوجهاء وإنما أمرهما بذلك لعلمه 
ا قل فانطلق آدم إلى مكة للحج» 
فقربا قربانًا قرب هابيل جَدَعة سمينة» وقرب قابيل حزمة سنيل من زرع 
رديء» فوجد فيها سنبلة عظيمة ففركها ثم أكلهاء فنزلت نار من السماء 
فأكلت قربانْ هابيل وكان ذلك علامة القبول كما يدل عليه قوله 0 
اریت الوا رن آله یت إلا آ9 یر سول ئی باوت بقربان 
اڪله آلا قل قد جاءکم زسل من قبلی ايت وای قلعم فلم 
قََلكمُوهُم إن ُز صَدِقينَ ©)” وكان الأكل من القربان غير جائز في 
الشرع القديم وتركت النارُ قربانَ قابیل ( قبل مِنْأحَدِهِمًا ولم يبل 
می الخُر) فغضب و( قال لأقتك) حتی لا تتزوم أختي. 

وإنما لم يتقبل من الآآخر الذي هو قابيل لأنه سخط حكم الله وهو تزويجه 
توأمته لهابیل» فقال هابیلٌ لقابیل : (إِنمَا يقكل آله مِنَ آلْمُتَقَينْ (©@)› 
وفيه إشارة إلى أن الحاسد ينبغي أن يرى حرمانه من تقصيره» ويجتهد 


7- سورة آل عمران» الآية: 183. 
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فیما به صار المحسود محظوظاء ( لون سط إل يدك لکقتلنی ما أ 
اط ت دى إلَيّك لأفغلق ی حاف اله ر ب اَلْعلَمينَ (@) فاستسلم له 
خوفا من اللّه» لأن المدافعة لم تكن جائزة في ذلك الوقت وفي تلك 
الشريعة» فعن ابن جرير قال: كانت بنو إسرائيل قد كتب عليهم إذا 
الرجل بَسظ يده إلى الرجل لا يمتنع عليه حتى يقتله أو يدعه أه وهذا 
من الإصر والأغلال التى كانت على بنى إسرائيل فوضعها الله وأزالها 
E‏ 

O a‏ أن عدم المدافعة غير واجب وانه إنما هو جائز في 

الإسلام درءا للفتنة“ واستدل بما يلي : 
۰ 1 بما أخرجه ابن سعد في الطبقات عن خباب بن الأرث عنه اعلا 
أنه كي ذكر فتنة القاعد فيها خير من القائم» والقائم فيها خير من 
الماشى» والماشى فيها خير من الساعى» فإن أدركت ذلك فكنْ عبد الله 
المقتول ولا تكن عبد الله القاتل . 

2 وبما رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي عن سعد ابن أبي 
وقاض أنه قال عند فئنة غثمان ين عفان أشهد أن رول ك قال: إنها 
ستكون فتنة القاعدٌ فيها خيرٌ من القائم » والقائمْ خير من ا ماشي » والماشي 
خير من الساعي» قال: أفرأيت إن دخل علي بيتي وَبَسَط يده الي 


8- وكذلك فعل سيدنا عثمان بن عفان ڪه فإنه روي أنه في وقت القتنة الكبرى كان بدار الإمارة نحو من 
سبعمائة من الصحابة لو استنصر بهم ما وقعت النكبة› > فقد جاء الحسن والحسين وابن ¿ الزبير ومروانْ وأبو 
هريرة فعزم عليهم في وضع سلاحهم 8 ولزوم بیوتهم» وکان الحسن بن علي آخر من خرج من عنده 
ففتحہ سیدنا عژمان الباب ٍفدخلو عليه وقتلوه» وهکذا کان اجتهاده ظله أن يفتدي دماء مته يديه » وبذلك 
اختار أقل الخطتيْن ضررا اخ شرا على الملسلمين إلعواصم من القواصم 

9 وأخرجه الشيخان البخاري ومسلم. 
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ليقتلني؟ قال : کن کابن آدم» وف رواية : کن أخير ابد چ 

ل ار 
آلظَايِينَ ( قوعت لَه تفس قل أخيه فَقَعَلَهُ) روي أن n‏ 
كيف يقتل أخاه» فتمثل له الشيطان في هيئة طير» فوضع رأسه بين 
حجرين فشدَحَه» فعلمه القتل فقتله كذلك» ولا قتل قابيل هابيل مسخ 
ns e‏ 


ردان بوا مى ويك هتكون ناصح آلار وَذَلِكَ جر 


o TT 
عليه خمسين صحيفة. وصار وصي ادم وولي عهده (َقَأَصْبَحَ مِنَ‎ 
آنسریی © ) قال 5 : (لا تقل تفس ظلما إلا کان على ابن آدم الأول كِفلٌ‎ 
من دمها لأنه أول مَنْ سن القتل) " قبع ت الله عَرابًا حتفي آلأَرَض لري‎ 
كيف د یری سَوَءَةَ آخیه ) » إذ كان هابيل اول ميت من بني آدم الک‎ 
فبعث الله غرابَيّن قتل أحذهما الآخر وقابيل ينظر إليه ثم حفر له حُفرة‎ 
بمنقاره وبرجلیه حتی مکن له ثم دفعه براسه حتی ألقاه في الحفرة» ثم ز‎ 
واراه (قال یی نارن رال‎ SE BL بحث‎ 

هدا الراب قاأوری سوة خی اصح می دين (@). 
ثم تأتي نتيجة القصة الغ اة والتي من أجلها سقت القصة 


ر 


كلما في قوله تعالى : ناجل ذلك تتا عل بی ويل أنه من ل 


0 - البداية والنهاية" لابن كثير» ج 1» ص: 87. و سنن الترميذي رقم : 2120. 
1- أخرجه الشيخان البخاري : 3088 ومسلم رقم 3177. 


48 


2006-12-06 


G2 


ااا انمايا الام جوا 

قال الألوسي : تخصیص بني إسرائيل بالذكر من أجل أن الحسد 
كان منشأ لذلك الفساد» وهو غالب عليهم وقيل إنما ذكروا دون الناس لأن 
التوراة أول كتاب نزل فيه تعظيم القتل» ومع ذلك بنو إسرائيل أشد 
طغيانا حتى قتلوا الأنبياء عليهم السلام . 

وقال ابن العربى : وإنما خص الله بنى إسرائيل بالذكر للكتاب فيه 
عليهم لأنه ما كان ينزل قبل ذلك من الملل والشرائع كان قولا مطلقا غير 
مكتوب» بعث الله إبراهيم فكتب له الصحف وشرع له دين الإسلام 
وقسم ولده بين الحجاز والشام» فوضع الله إسماعيل بالحجاز مقدمة 
محمد الظلء و أخلاها من الجبابرة تمهيدا له وَأقرٌ إسحاق بالشام وجاء 
منه يعقوب وكثرت الإسرائيلية فامتلأت الأرض في كل فج فبعث الله 
موسی وکلمه وآیده بالایات . 

کیف استدل علماء بقوله تعالی : e‏ 


€ 


انو اة بثبوته في التوراة حتى قال الحافظ ابن حجر: 
گب ص > 


ف باب قوله تعالی: [ ان النفسَ بالتفسٍ والعر الین ) 
-أي البخاري - أَرَادَ أن يبين أنها وإن وردت في هل u‏ 


2-ج: 6 ص: 103. 
3 - أحكام القرآن'» ج: 2» ص: 591. 
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دلت عليه مستمرٌ في شريعة الإسلام» فهي أصل في القصاص في قتل العمد. 
العجب كيف وقع هذا مع غفلتهم عن وجود ايات في القران في 
تشريع القصاص من غير أن تكون التوراة سندا. 
نكتفي من تلك الآيات بقوله تعالى : (ول توا التَقَس آلَّى حَرَم 
آلإ باحق ومن فل مَطَلومًا ققد لتا لِوَلِيَمِء سلطا قد سرف فى 


ع 


2 ا 8 2 رگ ص ر را و ۹ ر کے و و 
القتل )*. وقوله تعالى : (يتأما آلذين ءَامَنوأ كيب عليكم آلقصَاص فى 


ص9 ٣وہ‏ 


القت 4 

والحقيقة أن الذي يثيت أن شرع من قبلنا شرع لنا هو قوله تعالى: 
کا کے فا ی و ر 906 . 2 ا < و ر 
(شرع لکم ِن آلدین ما وی بے تو ڪا)“ وقوله تعالى : (أنِ اَبِعّ مل إِبرَهِيم 
ESS‏ ر رک ر او و و و سجر ور 8و 
حنيفا ) وقوله تعالی : [اولتيك الین هدى الله فیهد نهم اقتده ) وهذا 
مشروط بأن لا یظهر له ناسخ في کتابناء کان یی کان هة عد 


لتأخره كما سبق . 


حكم جريمة القتل في الفقه: 

قدمت أن أصل قواعد الشرائع السماوية حماية الدماء عن الاعتداء 
وحياطتها بالقصاص كفا وردعًا للظالمين والجائرين وأن هذا من القواعد 
التي لا تخلو عنها الشرائع والأصول التي لا تختلف فيها الملل. 
4 - سورة الاسراءء الآية: 33. 
5 - سورة البقرة» الآية: 178. 
6 - سورة الشورى» الآية: 13. 


7 - سورة النحل» الآية: 123. 
8 - سورة الأنعام» الآية : 90. 
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اا اكت مها حف لفق بال تة الدوان ادارا 
فإن الشرع الإسلامي أوجب رد هذا الانتهاك بحد القصاص لأنه أنفى 
للقتل» وبحد الحرابة لأنه أمان للمجتمع من الفتن. 

وسأتكلم عن الحدين بادثا بحد القتل» ثم أتخلص لحد الحرابة. 

ثم إن | لمقتول إذا عفا عن دمه في وقتِ ما يزال به رمق مضى ذلك 
العو ولا يتتص من القائل قله تال فمن كصد و بك فهو 


س ك ووو 


كڪفارة لهد ) . 


فإن لم يعف المقتول عن القاتل وكان القاتل مُكافًا للمقتول وكان 
القاتل بالغا عاقلا غير مكره وجب إقامة الحد بقتل القاتل أو أداء الدية 
لأولياء المقتول. 

والذي تختلف به النفوس فلا يتحقق معه التكافؤ هو الإسلام 
والكفر» والحرية والعبودية » والذكورة والأنوثة. والواحد والكثير. ۰ 

فالاتفاق على أنه إذا كان القاتل مكافدًا للمقتول في هذه الأربعة أنه 


100 


يجب إقامة الحد بالقتل أو أخذ الدية" إذا لم يكن القاتل والدًا للمقتول. 
هل يقَتَلٌ الوالد إذا قل ولده ؟ 

فان 3ل الأب اة فقال مالك : لاد و جع فت 
وهو قتل الغيلة أو يَصيره فيقتله وهو موثق» فإن أراد تأديبه فحَدَّفه بسيف 


أو بعصا فقتله لم يقتل به وهذا هو مذهب الجمهور وسندهم في ذلك حديث 


9 - سورة المائدةء الآية: 45. 
0 - بداية المجتهد لابن رشد الحفيد» ج: 2» ص: 296. 
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ابن عباس أنه 45 قال : ([لا ثقام الحدود في المساجد. ولا يقاد الوالد بالولد). 


من يكون له الخيار في القصاص أو الدية؟ 

ثم إذا كان القاتل بالغا ولم يكن والدا للمقتول» وكان التكافؤ حاصلا 
بين القاتل والمقتول في الصفات الأربعة المذكورة فقال الإمامان مالك وأبو 
ES‏ لا يجب لولي الدم إلا أن يقتص أو يعفو عن غير دية إلا 
أن يرضى القاتل بإعطاء الدية» وعليه فليس له أن يلزم القاتل بالدية بدل 
القتل أو العفو. 

وعمدتهما لیل الخطاب في حدیث انس بن النضر عند البخاري 
وغيره» فقد روي عنه أن الربَيّع عَمَنَهُ كسرت ثنية جارية فطلبوا إليها 
العفو ابوا فحرضوا الا رش :قابوا فاتوا سول الله ٠‏ وأو إل القصاضن 
انرفو لاله قاض فال ا ار ياواه نكب 
ثنية الربَيّم لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها فقال رسول الله 445 
(إيا أنس كتاب الله القصاص) فرضي القوم فعفوا فقال رسول الله ل 
([إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره) . 

فهذا الحديث ص في القصاص أو العفو ويدل بالمفهوم على أن أولياء 
مقتول ليس لهم أن يلزموا أولياء القاتل بالدية. 

وقال الشافعي وأحمد وأكثر فقهاء المدينة : إن ولي الدم هو الذي له 
الخيار إن شاء عفا عن غير شىء وإن شاء اقتصء وإن شاء أخذ الدية 


u1 


1 - رواه البخاري تحت رقم : 4140. والخمسة الا الترمذي بيل الأوطار ج 7 ص: 23 
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2 بین ا يأخذ الدية وبين بين أن يعفو» د هذا ص ف ا 


والأول دلالته على ذلك بدليل الخطاب وهو ضعيف. 


صفة القصاص : 

اختلفوا في صفة القصاص : 

فقال مالك والشافعي رضي الله عنهما: يقتص من القاتل فيقتل 
على الصفة التي قل عليها المقتول: فمن قل تغريقا تل تغريقاء ومن 
قئل بحجر قل بحجر» ومن قل بالسّم قل بالسم. ومن قتل بالسهم أو 
ا ا وأدلتهما على ذلك ما يلي : 

1) قوله تعالی : ( کیب يكم الْقَصَاص فی الى )" اا القضاض 
يقتضي الماثلة. 

2) قوله تعالی : ( ِن اقيم ابوا بهل ما عُوقبتم به ¢ 

3 قوله تعالی : ( فاعَتَدوا عليه ٽل ما آعََدَى ليم )" . 

4) بما رواه البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك اه قال : خرجت 
جارية عليها أَوْضَاحٌ با مدينة قال : فرماها يهودي بحجر قال : فجيء بها إلى 
لبي 5 وبها رَمَقٌ فقال لها رسول الله 5 : فلانٌ قتلك فرفعت رأسها 
فأعاد عليها قال: فلان قتلك فرفعت رأسها فقال لها في الثالثة : فلان 
2 - سورة البقرةء الآية: 178. 


3 - سورة النحل» الآية: 126. 
4 - سورة البقرةء الآية : 194. 
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قتلك فخفضت رأسها فدعا به رسول الله 5 فقتله بين الحجرين". 

وقال الكوفيون وهو قول أبي حنيفة: لا يقتص إلا بالسيف على 
جميع الأحوال» واحتجوا بحديث لا قود إلا بالسيف وهو ضعيف كما 
قال الحافظ ابن حجر. 


حکم عدم التكافؤ: 

إذا کان لمقتولٌ غير مكافىء للقاتل في الحرية» بأن كان القاتل حرا 
والمقتول عبدًاء فقال مالك والشافعي وأحمد والليث وأبو ثور: لا يقتل 
الحر بالعبد» ونلخص حججهم فيما يلي : 
) دلیل الخطاب في قوله تعالى: (او اَعَد اَعَد وَالأتى الأ ) 
ذلك لأنه تعالى أوجب في أول الآية في قوله : «( كيب عليكم اَلْقَصَاصُفى 
اتل ) رعايَة المماثلة في القتلى» فلما ذكر عقبه (آلر بار وَالْعَبَدُ 
الْعَبَدٍ) دل ذلك على أن رعاية الثَسْويَة في الحرية والعَبْدية معثبرةء لأن 
قوله : ( ار بار وَأَلْعبَدُ بالَعَبَدٍ » خرج مَخْرَجَ التفسير لقوله : «( كيب 
عَلَيكُمْ ألَقَصَاص فى ألْقَتَلّى ) وإيجاب القصاص على الحرٌ بقتل العبد 
إهمال لرعاية التسوية في هذا المعنى فوجب أن لا يكون مشروعًا" . 

أما قتا العبدِ إذا قتل الحر فهو مستفاد من الآية عن طريق مفهوم الموافقة 
الأولوي» كفَهُّم تحريم الضرب المستفاد من حرمة التأفيف هذا ما يظهر. 


105 - الأوضاح نوع من الحلي يستعمل من الفضة ج وضح إلنهاية لابن الأثير - رقم : الحديث 6369. 
6- أخرجة في كتاب الديأات» ج: 12» ص: 204 الققتح. 
6 -انظر الفخر الرازي» ج: 5> ص: 55. 
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والألوسي يرى أن مَنْع قتل الحر بالعبد سواء کان عبده أو عبد غیره 


قتل عبدّه فجلده الث ونفاه سن ولم يذه به ومَحا سَهْمَهٌ من المسلمين. 
وأما الإجماع فقد رُوي أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانا لا 
يقتلان الحرٌ بالعبد بين أظهر الصحابة ولم ينكروا -فهو اجماع سكوتي - 
وأما القياس فإنه لا قصاص في الأطراف بين الحر والعبد بالاتفاق 
فيُقاس عليه القتل. 
2 يقولون : إنه وإن كان أو الآية عامًا يُوجب قتلَ الحر بالعبد إذا قتله 
إلا أن قوله (آلر بالرٍوألْعَبّدُ بِالْعبَدٍ يَمْنَع من جواز قتل الحر بالعبد 
لأنه خاصء وَمًّا قبله عام والخاص مُقَدّمٌ على العام سيما وهو مُتصل 
به في اللفظ. 
قال انو كف و احا ا قل ال ال فاق قل ل ع 
نفسه فإنه لا يقتل به وجول حجَجَهم فيما يلي : 
1 بصریح العموم في قوله تعالی : (وکتټتا عَم فا أن الَفَسَ الس 
الآية» وقالوا: هذا دليلٌ على تساوي النفوس في القتل العمد» فيقاد لكل 
مقتول من قاتلة شواء کان حرا أو غبدا: 
2 بعموم سيب نزول قوله تعالى  :‏ يتأا لين a‏ 
الصا ص فى المت" ر بار وَالعَبَد بالعَبَد رالات بالات )€ حیث 


نزلت فيمن كان من العرب لا يرضى أن يأخذ بعبدِ إلا حرًاء وبوضیع إلا 


‌ 
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شريفاء وبامرأة إلا رجلاء ويقولون القتلٌ أنفى للقتل» فردّهما الله تعالى 
إلى القصاص بين جميع الأنفس. 
3 صري المساواة في لفظ القصاص من قوله تعالى : ( كوب عَلَيكم اَلَقَصَاص) 
إالقصاص الاراة والعائلة ف اففغاة الحىء وال ى الى :لاتراق 
والعُموم» قالوا: فأول الآية عام مَستَقِلٌ بنفسه فيشمل قتل الحر بالعيد. 
4 بعموم حديث الحسن عن سمرة: من قتل عبدّه قتلناه» ومن جَدَع عبده 
جَدعناه» ومن حَصاه حَصيًّاه . وقد ضعف هذا الحديث ابن العربى 
حيث قال: فلقد بَلَعَتٌ الجهالة بأقوام إلى أن قالوا : يقتل الحر بعبده» 
ورَوّوا في ذلك حدينًا عن سمرة أن رسول الله ييب قال: من قتل عبده 
قتلناه وهو ديت فف اھه. 

والعجب من ابن العربى كيف يقوي مذهبه ويْسّْده بتضعيف هذا 
الحديث» مع أنه صحي فقد قال القرطبي بعد ذلك : هذا الحديث الذي 
ضعفه ابن العربي وهو صحيح أخرجه النسائي وأبو داودء وتتميم متَنِه. 
ومن جدعه جدعناه» ومن أخصاه أخصيناه»› وقال: البخاري عن على ابن 
المديني : سّماع الحسن من سَمرة صحيح» وأخذ بهذا الحديث وقال 
البخاري: وأئًا أذهب إليه» فلو لم یصح هذا الحديث لمٌ يذهب إليه هذان 
الإمامان -أي ابن المديني والبخاري - وحسبك بهما“. 


5( عموم لفظ «المؤمنون» في الأحرار والعبيد في قوله 4 : المؤمنون نَتَكافاً 


7-رواه الإمام أحمد والدارمي وأبو داود والترمذي والنسائي تحت رقم : 4655 والبيهقي. 
8 ج: 1« ص : 9 
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دماءهم ویسعی بذِمتهم أُدنّاهم وهم ید على من سواهم لا يقتل مؤمن بکافر 
ولا ذو عهد في عهده . 
6 وبكون آية المائدة : (وكتجتا عَلَهّم فما أن اَلَف بالتَفس) ناسخة لآية 
البقرة: ( لر بار وَالْعَبَدُ بالَعَجَدٍ...) لأنه بعمومها نسخت اشتراط 
مساواة في الحرية والذكورية منهاء وهو المروي عن ابن عباس وسعيد بن 
الملسيب والشعبي والنخعي والثوري. 

وأورد عليه أن الآية حكاية ما في التوراةء وحجية حكاية شرع من 
قبلنا مَشرُوطّة بأن لا يظهر ناسح له في كتابنا ولو ظهر كان حجة في 


E 
نسخه لتأخُره عنه.‎ 


هل المسلم إذا قتلَ الكافِرَ يُقتل به؟ 

إذا كان المقتولٌ حَرْييًا فان المسلم لا يقتل به اتفاقاء وأما إذا قتل 
المسلم ذميا أو معَاهدًا فالجمهور على أن المسلم لا يقتل به. 
1) لما ثبت في البخاري عن علي كرم الله وجهه قال: قال رسول الله 4 : 
لا يدل مؤْمنٌ بكافر» وسيأتي هذا الحديث مطولا في الكلام على حكم قتل 
الذكر بالأنثى. 
2) ولا ys‏ ا 
قتل رجلا من أهل الذمة فرفع إلى عثمان فلم يقتله وغلظ على القاتل 
الدية: قال ابن حزم : هذا في غاية الصحة فلا يصح عن أحد من الصحابة 
شيء غير هذا. 


9- رواه الامام أحمد والنسائي» رقم : 4664 وأبو داود. 
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وذهب الشعبي والنخعي وأبو حنيفة إلى أن المسلم إذا قتل الذمي 
فإنه يُقتل به. 

واستدلوا على ذلك بمفهوم حديث علي وعمرو بن شعيب الآتي لا 
يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده» إِذِ التقديرٌ عندهم لا يقتل مؤمن 
بکافر حَرْيي» ولا ذو عهد في عهده بکافر حربي وهو يدل بمفهومه عل 
أن المسلم يقتل بالكافر الذمي » انظر نيل الأوطار"" فإنه أطال في هذا ورد 
حديث ابن البيلمانى أن رسول الله ع قتل مستلما بمعاهي وقال آنا 
أكرم من وَّفى بذمته» كما رَد ما روي عن علي أنه أَمَرَ بقتل مُسلم بذمي 
وقال : من کان له ذمثنا فدمه کاچ وديته کیاد 


مناظرة بين الرَورَِي الحنفي وعطاء المقدسي الشافعي : 

حكاها ابن العربي في كتابه أحكام القرآن عن المسلم إذا قتل الذمي : 

«فائدة ورد علينا بالملسجد الأقصى سنة 487 فقيهة من علماء أصحاب أبي 

حنيفة يعرف بالزورَنِي زارا للخليل صلوات الله عليه فحضرنا مَعَه في 
حرم الصخرة المقدَسَة ا الله - وشهدَها علماءٌ البلد. 

فسئل -على العادة- عن قتل المُسلم بالكافر فقال: يتل به قصاصًا› 
فطولب بالدلیل فقال: الدلیلٌ عليه قوله تعالى : ( يتأ لذن ءَامنُوأ كيب 
يكم اَلْقَصاص فی ألْقَتلّى ) وهذا عامٌ في كل قتيل» فانثوب معه للكلام 
فقية الشافِعية بها وإمَامهم عطاء المقدسي » وقال: ما استدل به الشي لا 
حجة له فيه من ثلاتة أوجه : 


0-ج: 7» ص: 10 - 11. 
1-ج: 1» ص: 60. 
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أحدهم أنه تعالى قال : «( كيب عليكم أَلَقَصَاص) فشَرَط المساواة في 
المجازاة» ولا مساواة بين المسلم والكافر» فإنٌ الكفْرَ حط منزلته ووضع رتبتّه. 

الثاني أنه ٠ E‏ وجَعَل بَيَانّها عند تمامها فقال : 

ار بار وَالْعَبد الحَجد والأتى بالات ). 

الثالث أن الله تعالى قال: RE a:‏ خی € 
ولا مواخاة بين المسلم والكافر. 

فرَدٌ عليه به الزوزني وقال: بل ذلك صحيحٌ» وما اعترضت به 
يازمني منه ن ف ذلك لأن دعواك أن ا بين المسلم والكافر ر 
غير صحيحة› فا متَسّاویان ف الخ التي تكفي ٤‏ القصاص› وهي 
و الدم الثابكة َل التأبيد فإن الذمي ا الد على التأبيد 
والمسلم محقون الدم على التأييد» وكلاهما قد صار من أهل دار الإسلام» 
والذي حقو ذلك :ان المسلم يقطع بسرقة مال الذيي› وهذا يدل على أن 
مال الذمي قد ساوى مال المسلم» فدل على مسَاواته له لدمه» إذِ امال إنما 
يحرم لحرمة مالكه. 

وأما قولك : إن الله ربط آخر الآية بأولها فغْيرُ مُسلم» فان أول الآية 
عام» وآخرُها خاص» وخصوص آخرها لا يمنع من عُموم أولهاء بل 
یجری کل م حكمه من عموم وخصوص. 

وا و الى ل يل ا اسل ب بل يقتل به 
عندي قصاصًا. 

وأما قولك : وف غ ا ا يه ) المسلم فكذلك أقول» ولكن 
هذا خصوصُ ني العفو فلا يمع من عموم ورود القصاص» فإنما هما 
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قضيتان متباينتّان» فعموم أحدهما لا يمنع من خُصوص الأخرى ولا 
خُصوصُ هذا يُنَاقِضُ عمومَ تلك. 

فال اين الخريى ٠‏ وجرت ف هذا مثاطرة عطية حصلا متها قرا 
اثبتناها في «نزهة الناظر» اه. 

وما ذکردَاه نموذج من نماذ استنباط الفقهاء المستنبطين حيث إن 
الآية الواحدة يَنْظْرٌ إليها كل على حسب اجيَهَادِه وما عنده معمولٌ به من 
القواعة الأطولية: وكثي ما يستدل بها على نقيقن ٠ا‏ استدل بها غلية 
مقابله» والقرآن حَمًالٌ أوجُهٍ» کل يقي منه على حسب إدراکه وفهمه 
«وإن أعلاه ا وإن اسل لغْدق». 


هل يقتل الذكر بالأنثى؟ 

إذا قتل الذكر الحر المسلم الأنثى الحرة المسلمة هل يتل بها؟ قال 
الحسن وعطاء: لا يقتل الذكر بالأنثى لقوله تعالى : ( وَآلأ بالا ) 
فان مفهومه أن الَكَرَ لا يقتل بالأنثى. 

وخالفهم الجمهور لآية المائدة « التفس بالتفس) ولا أخرجه 
البخاري مختصرًا وأخرجه أبو داود وأحمَّد والنسائي والحاكم وغيرهم 
مطولاً عن علي اه وكرم وجهه أنه سأله قيس بن عبادة والأشترُ هل 
عَهد إليك رسو الله 5 عهدًا لم يَعْمَدهُ للناس؟ فقال: لاء إلا ما في 
كتابي هذاء وأخرج تابا من قراب سَيْفه فإذا فيه (المؤمنون تَتَكَافاً دماؤهم 
رواحت دا از آرت خرن ليه المت رنه 


60 


2006-12-06 


والملاثكة والناس أجمعين) فإن التكافؤ في الدماء بين المسلمين يقتضى أن 
يقتل الذكر بالأنثى. 
وهكذا عَيِل الجمهورٌ في هذا بعموم آية المائدة «(التفس بالتفس) 
وعَمُوم صذر آية البقرة « الْقصَاص فى ألقتلّى )» وخصَصوا عَجُرَمَا 
وهذا نموذج أيضا من النماذج التي يجب أن يطلع عليها الفقيه 
الذي يريد أن يعرف كيفية الاستنباط من الأصول التى هى كتاب الله 
وسنة رسوله ی وأن يعرف مدارك المجتهدين من سلف الأمة. 


حُكمٌ ما إذا تمالا جَمَاعة عَلّى واحدٍ فقكلوه: 

إن الإسلام تفاديا لتعطيل حد القصاص في الأنفس شرع قتلٌ الجماعة 
المتمالئة إذا قتلت واحدًاء قال بهذا Es‏ فيما روي عنه أنه 
قال: لو تمالا عليه أَهلٌ صنعاء لقتلتهم جميعًاء وبه قال مالك وأبو حنيفة 
والشافعي والثوري وأحمد» وعمدتهم النظر إلى الصلحة لأن القتل شرع لنفي 
القتل کما نبه عليه قوله سبحانه : ( وَلَکم نی اَلَقصَاص حَيوهٌ) فلو لم ثقتل 
الجماعة بالواحد لَذْرَعَ الناس بأن يتعمدوا قتلّ الواحد بالجماعة بأن تكون 
الماع ي اة لفن فا فل الزاح وذ سط ب اقل 
وهذا من أسرار التشريع الإسلامي التي تفطن لها سيدنا عمر ظ4 وتابعه 
ليها الأ اليتون 

وكذلك قال مالك: تقطع الأيدي باليد الواحدة إذا تمالأت عليها. 


2- بداية المجتهد" لابن رشد مع الهداية لابن الصديق ج 8» ص: 424. 
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مَبحٿ موقف الإسْلام من الحرَابَة: 

ع المسلمين والمعاهدين والذميين في ظِلّ الإسلام وت لم 
شريعته قوانينَ تحمي ديهم وأنفسهم وأعراضَهم وأموالهم ليعيشوا في 
اطمئنان وأمن واستقرار» وذلك بالأخذ على أيدي المحاربين الذين یروعون 
وا فيه الخوفَ غ والهلع ‏ > ويخلقون ف الأنفس البلبلة 


E › الكت تفع أنفسهم ونفع عائلاتهم ومجتمعهم‎ f 
الطرق د أكثْرٌ المكاسب وأعظمها التجارات والصناعات والزراعات› وکن‎ 


كل هذا وعماده الضرب في الأرض كما قال تعالى : ( وَءَاخُرون يرون فى 
آلاأَرَضيَبَتَغونَ يِن فصل الله 4 . 

وعن ابن مسعود اه أن النبي E‏ قال: (مَا مِنْ جَالبٍ يجلب طعامًا 
إل لد من بان السلمين فيبيعه بسعر يومه إلا كانت له منزلثه عند الف). 

ومن أجل هذا جاءت في القران ا الحرابة $ (إِتمَا جرا آلَذِينَ 
حار IE‏ رسوا َون ف لأر ضٍفََادا أن يعوا اُوَيْصلبوا ُوْتقطَّ 
ب يهم وَأرَجُلَهُم من خض أو يقرا م و لاض ذلك لَهَُ خِرَی في 
آلدتَيَا الَف آل خرَة عَذَّاب عظير @)" . 

تعريف الحرَّابة: وقد عرف الإمام مالك المحارب فقال: المحاربُ 
عندنا من حَمَلَ على الناس في يصر أو في برية وَكابرَهُم على أنضيهم 
وأموالهم دون نائرة: -هائجة - ولا ت -ثأر- فالخارج الذي خرج لأجل 


3- سورة المرّملء الآية: 20. 
4- سورة المائدة» الآية : 33. 
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ناثِرة وهائجة أَهَاجِنه ليدافع عن حقوقه» أو خرچ لأجل دَخْل وطلب ثأر 
أو طلب مُكافأة بجناية جُنِيّتٌ عليه أو عَداوة نيت اله لا مى محاراء 
لأنه طالب حَق» أو دافع عن نفسه أو حريمه ظلمًا وباطلا. 
أو حرَابةٍ وقعَت في الإسْلام: 

ولعل أو حرابةٍ وقعت في الإسلام» هي الحرابة التي وقعت في 
المدينة في a‏ أن تَْزلَ آي الخرانة 

ذلك أن اسا من المرنيين أو من مُكَل دوا على النبي 5 وار 
الإسلام وكا فا بالملسجد النبوي مع فقراء الصحابة رضوان الله 
عليهم» أظهروا أنهم اجتَوَوا المدينة: استوخَموهَا - حيث قالوا للنبي اك : 
يانبي الله إنا كنا أهل ضَرّع» ولم نكن أهل ريف فأمر لهم النبي 5 بلقاح 
وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانهاء فانطلقوا مع اللقاح وكان لها راعي 
اسمه یسار وهو نوبي فلما صحوا قتلوا راعيها واستاقوا اللقا e‏ 
الصريخ: - رُم النبي ٤‏ رسال في طلبهم فجيء E‏ 
فقطِعّت أيديهم وأرجليم وسَمَرَ أعينهم > وألقوا في الحرَة تقون فلا سقو 
وی رواية أَمَرَ بمسامير فأَحَمِيَت فکحلهم وقطع أيديهم وأرجلهم ا خم 
ذلك من أجل أنهم سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم وحاريوا اللة ورسوله. 

ی ا ا ت 


>34 ر کو ە و 


a: EE‏ وو ک۶ ورو ۰ء 
حَصَرّت حد الحرابة بإنما وقصرّته على خصوص (أن يقتلوا أو يصلبوا أو 


5-الألوسي» ج: 6»> ص: 108. الجصاص في أحكام القرآن: 561. القرطبي ج 6- ص: 148. ابن العربي في 
أحكام القرآن ج- 2 ص : 593. البخاري فتح الباري ج-12» ص: 109 عن أنس. 
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قط يديهم وَأرَجُلهّم َنْ لض ..) ونسخت ما فعله الث من تكحيل 
الأعيّن وعَدَم حسّمهم وسقيهم وعدم صلبهم» فلما عط 5 عن الثلة لم 
يعد وقال اليك الاية رلك اة للنبی 4 في شأن العرنيين 
وقال القرطبي : لا لوم ولا عتاب» قال تعالى : «( قَمَنٍآعََدَى عَليكم 
عدوأ عليه بِمِتلِ ما دی علیہ ) ٠")‏ وحكى أن الآية نزلت في 
العرنيين عن الجمهور. 

وأخرج البيهقي ومسلم عن آنس ظ4 ظله أنه قال: إِنمَا سمل الئيي 45 
أعين. ولك لأنهم ا أعَينْ الرعَاء". 

قد حكى أهل التواريخ والسير أنهم قطعوا أيدي الراعي ورجليه 
رزو الوك ف عبيه نى سات ادحل ية ميقا 


اغ 


ا 


ما هي صفة إِقامَة حَدٌ الحرَابَة؟ 
وقد اخڌلفت المذاهب ف ذلك من أجل اختلافهم في فى (اى: 


مذهب مالك : 

إذا اخ المحارب المخيف للسبيل فإن الإمام مخيرٌ في إقامة أي 
الحدود التي أمر الله بها قل المحاربُ أو لم َكَل أخَذ الال أو لم 
يأخذه» الإمام محَيْرٌ في ذلك إن شاء قتله» وإن شاء قطعه» وإن شاء 


6-البقرةء الآية: 194. 
7-ج: 6» ص: 148. 
8-آلألوسي» ج: 6> ص: 109 و مسلم تحت رقم : 3164. 
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e ls aad 
أتى تاثبا وضع عنه حد الحرابة (إك اذست تابُوأ ِن قل أن َقَدرُوا‎ 
عَم اموا أ آله عمو رجي )» وأخذ بحقوق الاس» ف‎ 
«أو» في الآية عند الإمام مالك للتخيير» قال ابن عباس: ما كان في القرآن‎ 


مذهب الشافعي : 

قطاعٌ الطريق : 1) إذا قتَلوا وأحَذُوا الما قتّلوا ولوا 2) وإذا قتلوا 
ولم يأخذوا امال لوا ولم يُصَلبُواء 3) وإذا أخذوا امال ولم يقثلوا قطعّت 
يديهم وأرجلهم من خلاف» 4) وإذا أخافوا الطريقَ تفواء 5) وإذا هُربُوا 
ا حتى يؤخذوا فتقام عليهم الحدود إلا من تاب قبل أن نقدر عليه 
لد 


مذهب بي حنيفة ومعه زفر وأبو يوسف ومحمد بن الحسن أنهم : 

1) إذا قتلوا ولم يتجاوزوا ذلك قتلوا. 

2 وإذا أحَذوا امال ولم اروا ذلك فمف أيديهم وأرجلهم من خلاف. 
3 فان قتلوا وأحَذوا الماك فإن الإمام مخير إن شاء قطع أيديهم وأرجلهم 
من خلاف وصلبهم» وإن شاء صلبهم» وإن شاء قتلهم وترك القطع . 


قال الإمام الجصاص الحنفي في كتابه أحكام القران:٠الدليل‏ غل أن 
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TT‏ الذي ذكرنا النبي ا 
تفس)» ةؤ ب فئفى النبي 5# فل ن عن هذه رجه الثلاثة ا 
الطريق» وإذا انتفى قتل من لم يقتل وجب قطع يده ورجله إذا أخذ 
الال وهذا لا خلاف فيه. 


والجمهور ومنهم مالك والشافعي كما حكى ذلك الحافظ ابن حجر وأبو 


الجا عل ااال غا غ بد 
بأهل الردةء وأنها نزات فيمن خرج في الأرض من المسلمين يسعى بالفسادء 
ويدل على أن امراد بها قطاع الطريق من أهل ملة الإسلام ما يلي: 
1) قوله تعالی : رک لدت ابوا ین قبل ن تقدژوا عله اوأر 
آله عَفُورٌ رجيم (3)) إذ معلوم أن المرتدين لا يَخْتَلِفُ حُكمُهم في رَوال 
العقوبة عنهم بالتوبة مطلقا قبل القدرة عليهم وبعدها. 
2 وأن أحدًا لا يستحق قطع اليد والرجل بالارتداد. 
3 وأن الأسِير من أهل متى حصل في أيدي المسلمين عرض عليه 
الإسلام» فان ا ى الان وکر 
التوبة منهم قبل القدرة عليهم. 

واية الحرابة وإن ة قلنا بنزولها في شأن العرنيين فان ذلك لا يوجب 
الاقتصارَ بها عليهم» بل ثُطبَق على كل المحاربين في جميع الأزمنة 


9-ج:2› ص: 494. 
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والأمكنة من بلاد الإسلام» لأنه لا حکم للسبب عند الأصوليين» وإنما 
الحكم لعموم اللفظ إلا أن يقوم دليل على التخصيص. 

ثم إن حَدً الحرابة مطلق ولا يقد بنصاب السرقة الذي هو 

كما أنه لا خلاف في أن المحارب يقَتَلٌ فيمن قدَلهٌ وإن لم يكن 
المقتول كفءَا له. 

وقد نبه ابن العربي“ والقرطبي ٠‏ على أن ظاهر الآية في قوله تعالى : 
(حاربُون) محال فإِنٌ الله لا يُحَارَب ولا يغالب» ولا يكون في جهة 
ف ا و ا فعاو بحا رن ااال غاد وع 
بنفسه العزيزة سبحانه عن أوليائه إكبارا لإذايتهم» كما عبر بنفسه عن 
** » » د ا ا اا r‏ 
الفقراء» في قوله تعالى : إن تقرضواأ الله قرَضًا حَسسًا 4“ لقوله تعالى : 
و ص ر ر ر ا ا ر کا 18 
(من عيل صلا فلتفس ومن آساءَ فعليها وما رَبك بظلم للعريد ©) 
وما ذلك إلا لطفا بعباده وَرَحَمَة بهم » وكشفا للغطاء عنه بقوله في الحديث 
القدسي : (عَبدي مرضت فلم تعدني» وج جعت فلم ڌ تطعمني وعَطشت فلم تَسقِنِي. 
فيقول: وكيف ذلك وأنت رب العالمين؟ فيقول الله تعالى: مرض عبدي فلان ولو 


122 


عُذته لوَجَدْدَنِی عنده)“ . 
ثم إن الله توعد المحاربين بالخزي في الدنيا وبالعذاب العظيم في 


0-ج: 2» ص: 594. 
1-ج: 3» ص: 240. 

2- سورة التغابن» الآية: 17. 

3- سورة فصلت»› الآية: 46. 

4 - أخرجه البخاري ومسلم 4661. 
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الآخرة فقال تعالى : الك لَه خرّى فى الذدّ 

وهذه الآية دليلٌ قوي لمن يقول: إن الحدود لا سقط العقوبة في 
الآخرة. 

والقائلون بأنها سقط عنهم ذلك يستدلون بقول النبي 5 
(من ارتکب شیا فعوقبٌ به کان کفارة له). 

ثم إن الله تعالى رحمة بعْصَاة عباده فتح لهم باب التوبة آناء الليل 
وأطْرَاف النهار» فهو تعالى يَبْسّطٌ يده بالنهار ليتوب مُسيءُ الليل» ويبسط 
يده بالليل ليتوب مسيء النهار حتى تطلع الشمس من مغربهاء ولذا ختم 
تعالى آية الحرابة بقوله سبحانه : (إلا آلذیرت تابو ِن قبل أن تَقدرُوا 

8 
عله قَاعكَمُرا أ اله عَفْوررَحيدر@ ). 

قال ابن العربي : هذه مغفرة عامة بلا خلاف للمصلحة في التحريض 
لأهل الكفر على الدخول للإسلام فما من التزم حكم الإسلام فلا يط 
عنه حقو المسلمين إلا أربابُهاء وقد قال النبي في الشهادة: (إِنّها 
تكفر كل خطيئة إلا الدينَ) اه. 

مبحث الضروري الثالث: حفظ العرض 

وقد أمر الله تعالى في كتابه وفي سنة رسوله 5 بإرساء هذا 
الضروري وذلك: 

أولا: بتحريم القذف ولب الأعراض الموجب للعداوة والبغضاء 


والضغائن والأحقاد بين الأسّر» والذي ربما أدى إلى الانتقام بالقتل. 
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ثانيا: بتحريم الزنا والإحجام عن الزواج» وذلك لما ينشأً عن الزنا 
من كثرة اللقطاء الذين يكونون عِبًا ثقيلا على المجتمعات حيث لا يوجد 
لهم آباء يعولونهم ويعتنون بشأنهم» ولا أمهات يتمتعون بعطفهن 
وتربيتهن وحنانهن. 

ولا ينشأً عن ذلك أيضا من انتشار الأمراض التى تفتك فتكا ذريعًا 
بالأجسام والتي منها مَرَض الزهري ومرض السيدا. 
عمّاد الاستقرا 

ولتبقى للإنسانية وِيرّة التكريم التي كرم الله بها بني آدم بإبعادهم 
عن أخلاق مختلف حيوانات الغاب والبهائم التي لا تعرف ما تأتي وما 
در في عملها الجنسى الذي جعله الله طبيعة فيها وني مختلف أصناف 
بَقيّت الأرض والحياة. 

ثم لتبقى الأنْساب متسلسلة في طهارتها فلا تختلط المياه الدّافقة من 
بين الأصلاب والترائب. 

كذلك لتبقی الوراثات ف الفاسل محا بارا اسالا 
اله کک ا أو الاتزان الق أو أية صفة من جمیع 

وقد ورد لا تسترضعوا أولادكم الحمقى فإن الرضاع يورث. 

وورد اعتبارٌ الوراثة في جواب الرسول الكت للأعرابي الذي قال له: 
إن إمرأتة ولدت له ولدا أسود -وقد أراد أن ينفيه عن نسبه- فقال له 45: 
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هل لك من إبل؟ فقال الأعرابي: نعم فقال له الك - وهو الطبيب 
النفساني - وما ألواتُها؟ فقال: حمر فقال: هل فيها من أورق؟ فقال 
الأعرابي : نعم فقال النبي 5 : من أينّ هذا الأوْرق؟ فقال الأعرابي : لَعَلَ 
عِرقا نَرَعَهُ» فقال النبى 4 : وهذا الوَلَدُ لعل عرقا تزعه. 

وقد ذكر القرافي: إن النواهي تعتمد المغاسد» فما حرم الله شينًا إلا 
فة تحفل ن فاه وف خرن اة ال عاد ى اشد ل 
الأخلاة...حتى يقال: إن العرب لما أكلت من لخُوم الإبل حصل عندها من 
فرط الإيثار بأقواتها لأن ذلك شأن الإبل» > فيجوع الجمع قن الإبل الأيام ثم : 
E,‏ ا ا ی ا 
دک معه› وغيرُها من الحيوانات تقاتل وتدافع وترید أن تستأثر» 
وذلك مشاه ف السباع والكلاب والقطط» فانتقل الإيثار للأعراب المتغذية 
بلحوم الإبل» فحصل عندهم من الإيثار للضيف ما لم يحصل عند غيرهم 
من الأممء كما أنهم خضل عند الأخة بالثار لأن الجمل ياخة بكارة ممن 
اداه ولو بعد مد طويلة »> ولا يزول ذلك عن خاطره. 
ولذا قيل : 

إن أربعًا أكلت أربعًا فأفادثها أريعًاء أكلّت العربُ لحوم الإبل 
فأفادَنها الإيثارً والأخذ بالثأر وأكلث بعض السود القرود فأفادتها الرقص 
وأكلت الإفرنج : الخذزير فأفادتها الغيرةءوأكلت ارك لحيل 
فأفادثها القساوة ومن أجل ذلك حَرْمّ على المسلمين أكل السَبَاع لما هي 
عليه من الظلم والقساوة . ۰ 


5- كتاب الفرُوق» الفرق 138 ج: 3» ص: 97. 
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حَدٌ القذف: 

فإذا انثهكث مصلحة المحافظة على العرض بالقذف وزيي مسلمٌ أو 
مسلمة بالزنا بأن قال له: أنت زاني أو هي زانية أو زنى أو زنت فإن 
القاذف اقب على ذلك بثلاث واف بحد القذف وهو ان جلدة 
إذا لم يأت على ما قال بأربعة شهداء يشهدون برؤية ذلك رؤية د 
على ا الكيفية مدة حياته وبوصفه بأنه فاسق 


e 
تحقق عِفة المقذوف عن الزناء فإذا لم تتحقق قق عِفتّه فلا حد على قاذِفه.‎ )1 


2 حرية المقذوف فإذا كان رقيقًا e‏ ھک 
ن اتات “ 

3( البلوغ فلا پحد قاذف الصبي لكنه بعر 

4) العقل فلا يحد المجنون ولا السكران بحلال فإن سکر بحرام حد. 

5 الإسلام فإن قذف مسلم كافرا فإنه لا يحد. 

6 وأن لا يموت المقذوف قبل أن يحد القاذف وإلا فلا حَد لأنَ الحد لا 


م ہم ك 


پور 
7 أن لا يعفو المقذوف فإن عفا عن القاذف فليس للإمام أن يقيم عليه 
الحد» وكل هذا مأخوذ من معنى المحصنات في قوله تعالى: 


6- سورة النساءء الآية : 25. 
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3 8 ر صد ا 
إوالذين رون آلمْحَصَتَت نہ ل ينوا بارَبعة شا ء قا لوهم تين 
م r‏ درو ر ر GS‏ ص 


جلد جلدة وآ َقبلُوا هم دة أبَدَا وتيك هم الفسقون @ إل الذين ابوا 
مِنْبَعَدٍ ذلك وَأصْلَحوا قَرن اله عَفُورٌ رجي @)” . 

قال الألوسي : والظاهر أن المراد النساءالمحصنات » وعليه يكون 
ثبوت جلد رامي المحصن الذكر بدلالة النص» للقطع بإلغاء الفارق الذي 
هو صفة ة الأنوثة. 

وثبوت القذف لإقامة الحد يكون بإقرار القاذف » أو شهادة رجلين 
أو رجُل وامرأتين 

فالله تعالی قد عاقب في كتابه القاذف بثلاث عقوبات في قوله : 
(َاخِلدوهم مين جَلدة) وني قوله : ( ولا دبوا هم دة بدا ) أي 
مدة حياتهم وني قوله (وأوتيك هم َلَقَسِقَون أي الخارجون عن 
الطاعة المتجاوزون لما حده تعالى من احترام الأعراض 

والاستثناء في قوله تعالى : (إل ألَذِينَ تَابُوأ) راجع للجملة قبله فقطء 
وهي (وَأولتيك هم ألْفْسفُونَ (@) على مذهب الحنفية فالتوبة عندهم 
افا ا ي ا ا ا 
َة حیاته. 

وذهب الشافعي إلى قبول شهادة المحدود إذا تاب وأصلح بتکذیب 
نفسه في قذفه» فعنده الاستثناء راجع إلى الجمل الثلاثة الدالة على 


7- سورة النور» الآيتان : 5-4. 


72 


2006-12-06 


وجوب الجلد وعدم قبُول الشهادة وفسق القاذف»› ويوافق الشافعي في هذا 
الفانان فاك را خد e‏ عبد العزيز وأكثرية الفقهاء. 

ومبنى الخلاف بين الحنفية والشافعية هو ما اختلف فيه النحويون 
والأصوليون على السواء من أنه إذا عُطِفت جُمَلٌ بعضْها e‏ يعن الوا 
ثم تلاها استثناءٌ فهل الاستثناء يرجع إلى جميع الجمل» وعلیه بنی 
الشافعي مذهبه وهو قول ابن مالك والزمخشري وهو مقتضى التعليل في 
قوله تعالى : ( فلن اله عَفورٌ حي © ) أو لا يعود الاستثناء إلا إل 
الجملة الأخيرة وعليه بنى الحنفية مذهبهم. 

وشذا من قدماء الفقهاء الأصوليين التي يجب أن يطلع ا 
کل من يريد أن يَنْسَْ على منوالهم في استنباط الأحكام من أصولها مع 
كامل الموضوعية › وغاية الدقة ٤‏ الفهم. 


o 


مَبْحَث اللعان: 

اللعانٌ من الأحكام الإسلامية التي ثُنُوسيت ولم تبق إلا مكتوبة في 
الخ وك وو رو هوا ت ا کان 
الفراش موجَبًا للحُوق الولد كان للناس ضرورة إلى طريق ينفونه به إذا 
تحققوا أنه لیس متخلقا من تائهم. فهو تشريع إئفي النسب مع دَرء الحد. 

وقد شرَعَ الإسلام اللعان بسبب الخَلحَلَة الفكرية التي أصابت كثيرَا 
من الصحابة إِذّ قالوا: كيف يمكن لمن وجد مع زوجته رجلا نها أن 
يذهب ليأتي بأربعة شهداء ليشهدوا على الزنا؟ 

وهل يتأتى أن يتصور أن الزاني يبقى على زناه حتى يمكن زوج 
امزني بها أن يأتي بالأربعة شهداء؟ 
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وهل يمكن أن يتصورٌ أن الزاني يمكنْ الشهداء من رؤية المرود في 
الكحلة حتى يؤديه ذلك إلى أن يُجْلدَ مائة جلدة إن كان غَيْرَ محصن 


ص و‌ 


( آلرَايِية وآلرانی فَاَجلِدوا كل ود جر يما َة جَلدَو ) » أو يرجم إن کان 
مُحصنًا» وقد كان النبي 5 يْشَدَدُ على من رأی رَجُلا مع زوجته فيقول 
له : (إما أن تأتي بأربعة شُهداءَ أو جَلدُ في ظهرك)ء وذلك للعمل بآية حَد 
الف ولت ون آلمُخصَتَتِ نم لاوا اة 
ان علد رلت آي اللعّان بحكم غير ما حَكَمٌ به اك طلا وذلك في 
حخَصوص قذف الزوج زوجته لإزالة تلك الخلخلة التي ا أصابت أفكارَ 
الصحابة رضوان الله عليهم. ۰ 

فكان هذا من الاجتهادات التى اجتهد فيها النبى 45 وَرَده الله 
فيها إلى الأصوب من اجتهاده. 

وقد وقع اللعان في السنة التاسعة من الهجرة» وقيل وقع في السنة 
التي توي فیها رسول الله 3 

واللعان مأخودٌ من اللعن» لأن الزوج الملاعن يقول في الخامسة: لعنة 
الله عليه إن كان من الكاذبين» واللعان لا يكون إلا بين الزوجين فلو رمى 
E ET‏ 

وقد اختلف علماء السلف في أول من لاعن في زمنه لاء وفيمن 
نزلت فيه اية اللعان على قولين: 

الأول: للجمهور» أن أولّ لِعان في الإسلام کان بین هلال بن أمية 
وزوجته حيث قذفها رك و د فقد روى الخمسة إلا مسلمًا عن 
ان ان هاا بن اميا قاف زرخ عنه ال ا ترك بن 
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سمحاء فقال النبى ب : البِيْنّة أو حَدٌ ني ظهرك» فقال: يا رسول الله إذا 
رأى أحدنا على امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة؟! ! فجعل اكا 
البيَة وإلا حد في ظهرك» فقال هلاك : والذي بعثك إنى لصادق وليذْزْلنٌ 
4ھ ٤ 24 a‏ ۶ رصا ر 
IN EL CE EE‏ 
£ ک۴ د وو ے > گ وو کر 
ازو آءٌ إلا َة احَده م أرَبَعُ سَبَدَّات 
5مد ولیک ف e‏ رع شندب 


ر 1 


بال انه لين الصدقى ج وآشيسة ن لَعَتَت اله عليه ن کان مِنَ 


ى 


س ت 9 4 5 ret‏ 
الكذبين © وَيدرَؤا عا العذاب أن تشهد اربع شدات بالله إنهء لين 
ص © ع 
کے 


آلکذ ہیی © وة أن عضب آله عَلَجا ِن کن ین لص دفن 4" 
فانصرف النبي 55 فأرسل إليهماء فَجَاءَ هلال فَشَهد والنبي 5 يقول: 
ان الله يعلم أنٌ حدما لکاذب فهل منكما تائب؟ ) قامت فشهدت » فلما 
كان عند الخاسة وها فقالوا نها مرجب فتكات وتكصت خت فنا 
أنها ترجع» ثم قالت في صَمْتٍ: لا فض قومي. فقال النبي 45: 
اروها فإن جاءت به أكحَل العَيَْيْن سَايغ الأليتَيْن: -عظيمَهما - 
خَدَلَجَّ الساقين : -ممتَلئهماً- فهو لشريك بن سمحاء» فجاءت به كذلك» 
فقال لذبي 5 e‏ 


e ء‎ 


لعان ا ا ا التى لآعنها E‏ بنت ابن عدي 
العجلاني» والرجل الذي رمى به امرأته شريك“ بن سمحاء ابن عم 


عويير» نقله النووي في شرح مسلم. 


8- سورة النور» الآيات: 6- 9. 
9- شريك بن سمحاء له ترجمة في الأصابة. 
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ماذا درتب على تمام اللعان؟ 

یترتب على تمام اللعان أحكام هي : 

1 تأبيد الفرقة بين الملاعن والملاعَدّة فلا يجتمعان أبدًا بنكاح لأنه قد وقع 
نيا ن التقاطع والتّباغض وإبطال حُدُودِ الله ما أوجب أن لا يجتمعا 
بعدها أبدًا» وذلك أن الزوجية مبناها على المودّة والرحمة كما قال تعالى : 
و ان ان عل لک اک و عا کا لے 

(وَمِنْ ءَيه أن لق کر من ا ازوج كوا إِلَيها و 
E e‏ « ر قد قضوا على ذلك کل القضاء» ولذلك 
عاقبَهما التشريع الإسلامي بار الدائمة المؤبدة فلا یجتمعان بنکا ولو 
بعد رَوج. . وأبو حنيفة يقول إنها تحل له إذا ت إذا لم يكذب 
نفسه فلا تحل له كما قال الجمهور. 

ھک أك ل ° 2 e‏ طلاقا» وعليه فليس 
3( اللعان ينسب الولد إلى أمه ولا توارث بين الملاعن فن عن ا 
ولا بَينَّه وبين الولد. 

4 والأم حيث أكذبت الزوج فإنها ترت من الولد ما فرَض الله لها 
ا ا ا عليه حد 
القذف وإِذا وقع اللعان سقط عنه» ذلك لاأن الشرع جعل الالتعان للزوج 
مقام الشهود» فوجب إِدًا َكل أن يكون بمنزلة من قدف ولم يکن له 


و و ي چو رك 


شهود فيحَد حَدٌ القذف. 


0- سورة الروم» الآية: 21. 
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وني قصة اللعان دليلٌ على أنه اڪ كان يحكم بالاجتهاد فيما لم 
ینزل عليه فيه وحي خاص» فإذا ئرل عليه وحي بالحكم أبطل اكلا 
اجتهاده وعمل بما تَرّل عليه وأجرى الأمر على الظاهر. 

لر ا ۰ لا و ہہ 131 ٠‏ 

وعن ابن عباس له أن النبى 5 لاعن بين هلال... وامراته وفرق 
بينهما» وقضى أن لا يدعى ولدها لأب» ولا يرمى ولدهاء ومن رماها أو 
رَمَى وَلَدَها فعليه الحدٌ» قال عكرمة» فكان الولدُ بعد ذلك أميرًّا على مصر 
وما يذعى لأبٍ. 
صفة اللان: 

هي أن يحلف الزوج أربع شهادات بالله لقد رأيتها تزني وأن 
ذلك الحمل ليس منى ويقول في الخامسة: لعنة الله عليه إن كان من 
الكاذبين» ثم تشهد هي أربع شهاداتِ بنقيض ما شَهِدَ به ثم تخمس 

ولا يتفي عن الملاعن إلا ما ولد لستّة أشهر أو أقل بخمسة أيام من 
لِحَمْسَة أشهر فأقل فإنه لا ينتفي عنه باللعان لظهور أنها كانت حاملا به 
من ماء الملاعن قبل زناها المدعى» ويسقط عنه الحد حينئذ لشهادته. 


1- هلال بن رامية أحد الصحابة الذين خُلفوا عن رسول الله 4 فتاب الله عليهم وقصتهم مشهورة» وني 
الكتاب العزيز مذكورة. 
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مبحث حد الزنا: 

ولقد نھی الله تعالی عن قربان الزنا ووَصفه بأفضع الصفات فقال 
تعالى : ( ولا دة قروا آل نهد کان َة وَسَاء َسيل @)" . 

ثم سد التشريع الإسلامي كل المنافذٍ السالكة والموصلة إلى الوقوع فيه 
حيث منع الرجل من الخلوَة بالمرأة الأجنبية إِذ أعلم 5 أنه ما اخْتَلى 
رجُلٌ بامرأةٍ إلا كان الشيطان تالئهما. 

وحيث أمر القرآن الرجل والمرأة على السواء بض البصر فقال 
تعالى : (فل لَلْمُوّيت يَعْصُوأ من أَبَصَرهِم وَفَظوآ روجهم دك از 


ق کک ريما يفون ( وَفُل لوت يََضْضى من أبَصَرِهِنَ 
د و‌ AEE‏ رر 0 مر و 


وحفظرَ پد زيتَتَهْنٌ إا E‏ وَلْيَضرين مره 
ا ولا يديت يهن ا لغوت أو ءَابآيه أو ءابآ 
ودوت انایو أرأنتاء e‏ 


وإِخْونِھناوبی إخونه 
2 ت Tras‏ دہ وور Id‏ ۳ م r‏ ت 
ُوَبَي احو هنأو سَايه نوما مَك أَيَمَسهُنأوا وآلگرویت عُټرأوی آلإ 

ِن الرَجَالِ و الِْفَلٍ اديت لم يڪهروا عل عررّت E‏ ولا کضرین 


باُرَجُلهن لِيعَلَمَ م ما فين ن زيتهنْ وتوبوا إ لَه معا َيه الَمُوَينُوتَ 
س رکرو ر وہ 133 


2- سورة الإسراءء الآية : 32. 
3- سورة النورء الآيتان: 31-30. 
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° £ 


وحيث قال النبي : (لا ثبع النظرة النظرة فإنما لك الأولى)ء ولا 
سال سعد بن الحسن البصري والده: إن نساء العجم يكشفن صدورهن 
ورؤوسهن؟ أجابه : (اصرف بصرك). يقول الله : ( قل لَلمُوّيييت يَعْصْوا 
ينابرهم ). 

وحیث آمر الله تعالى عباده بالتزوج وتزويج كل أيم فقدت زوجَها 
بطلاق أو موت أوفي جهادء لن الأيامى دقن عَسيلة الرجال فصبرهن عليهم 


چ 8 4 . 1 RO‏ ء ء 
شدید حتی إن من زنى بامراة فله ان يتزوجها ولغیره ان يتزوجها بعد 


الإستبراء وقد كان السلف الصالح يزوجون من أقيم عليه حد مائة جَلدة 


بالزّنِي بها مكاتهّما من غير تأخير وقد َقع هَذا في زمن أبي بكر ظه» قال 
تعاى : ( وأنکځوا می مىگ وَالصَلِجنَ من عادر وإمآي كم ). 

خوت رز الله تال بالغنى لتر جين طلا لر الك واعتضاما 
وح ا ت فال فال > إن یکوئوا ُقر یم اله ین قضلو 
وله وع علي @) ”وقد قال اعلا : (ثلائة كلهم حقٌ على اله عَونُهم: 
E‏ واللَاكِح يُريدٌ العاف والمكابُ يريد الأداء)ء وقد قال 
ابن مسغون. لانسرا الى في النكاح 


ڭو ۰ 


ا 


تم إن ۰ بعدما نھی عن ٤‏ 2 وار 


4- سورة النورء الآية: 32. 
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في التزوج لإنتاج نسل 2 کامل مستو تقوم عليه المجتمعات المهِذَبَة 
الواعية الصالحة لتحمل رسَالَة التكليف» جَعَلَ حَدٌ الزنا آخر التشريعات 

في إقرار المحافظة على الأنْسّاب 3 آخر الدواء الکي؛ اواك ف تشریع هذا 
الح ا الندَرج حیبث کان ف اول e‏ بغایا النساء إذا ژبت 
ا الإمساك ف کک حى 
TT e‏ 
Ss‏ سح تعالى الحبْس في ي البيوت بالإيدًاء 
فحْشِهنٌ فقال تعالى: ( والّدان ا ينڪ i.‏ فب ا 
E‏ ِن آله ڪان ا 


فاَجلدوا کل وح حدتما لد وک کاخ راقن e‏ 
تومنو ويور الجر 2 Ks‏ 
بالإيذاءِ» قال القرطبي وهذا ما ا لظ الآ حیث قال ف 0 
( اتی یات تت الفدجمَة يِن سآپڪم) وفي الثانية: < ( ولان ايها 
نَم )» والتعبيرٌ بالتثنية باعتبار المحصنين وغيّر المحصنين اه. 
5- سورة النساءء الآية : 15. 


6- سورة النساءء الآية: 16. 
7- سورة النورء الآية: 2. 
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وهكذا استقرٌّ حَدٌ الرجل والمرأة في الجلدِ مَائةَ جلدة إذا كانا غير 
بن و المحصنين في الرَجْم مع الل ففي حديث عُبادة بن 
الصامت قال: قال رسو الله 4: خذُوا عنى خذوا عنى» قد جَعَلَ 
اللة لن سبيلاء البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام» والثيب بالثيب 
جَلدُ مائة والرَجْم» وقد عمل بالجمّع بين الجلد والرَجُمْ فَجَلَدَ ثم رَجَم بعد 
الجلدِ علي بن أبي طالب كرم الله وجهه» فقال: جلدت بكتاب الله ثم 
رجمت بسنة رسول الله. 

وجُمهورٌ العلماء المجتهدين ومنهم الإمام مالك لا يجمعون بين الجلد 
والرجم» فيرْجُمُونَ المحصنَ ولا يجلدونه مستدلين بأن النبي 5 إنما رَجَمَ 
مَاعِرّا والغامدية ولم يَجْلذهماء وبقوله 5 لأنيس: (أغدُ يا نيس على امرأة 
هذا فان اعترفت فارجُمها). ولم يأمره اكلا بجلدها. 

رق ارال اق ف كان با حار جمافة من انين زفت إقاة 
الحد (وَلَيَشّهد عَدَامَا طَابِة مَنَ الّمُوِّيِينَ () واشترط الإمامان مالك 
والشافعي أن يكونوا أربعة فأكثر يشهدون على إقامَة الحَدّ. 

والخطًابُ في آيات الحدود التي ا الله إقامتها: (آلرًانية 
َاَجْلدوا... )› (والسا ارق وَآلسا رقة فاقطعوآ...)› ( فاَجلذوهر 

ل هو خطاب للأمة الإسلامية في شخص الرسول اكلا ثم 
خلفانه من بعده ثم أئمة المسلمين› هم الذين ت ذلك بحضور طائفة 
من المؤمنين ( وَليَشَد عَدَامَا طَايِفة مَنَ الْمُوَمِيينَ ©@) قال القرطبي : 
الحد الذي أوجَب الله في الزنا والخمر والقذف وغير ذلك ينبغي أن يُقام 
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بين أيدي الحكام› ولا يليه إلا فَضَلاءُ الناس وخيارهم» يختارهم الإمام 
لذلك» وكذلك كانت الصحابة تفعل» وسيب ذلك أنه قيام بقاعدة شرعية 
وقربةٍ تعبدية. 

وعقوبة الزاني مَنوطّة في الواقع بإقراره» فإذا لم يقر لا يمكن إثبات 
الزنًا عليه بالبينة» والبينة لا تكون إلا بأربعة شهود عَدول كور يرون 
حقيقة الزنا بالفعل» وذلك إن لم کا و کا ا 
الشهود الأربعة إذا أخل واحد منهم في أداء الشهادة يتَعَرّض الثلاثة 
الباقون لعقوبة القذف. 

والخكمة فى هذا التشذيك فى إتبات:هذة الجريمة أن لا يجرؤ الناس 
على اتهام بعضهم بعضًا بغير مَبَالاَة. 

ومن تتبع حالات رجم الزاني في عهد النبي 5 وَأتبَاعه» وجد أن ما 
وقع كان بسبب اعتراف الزاني لا بالشهادة» حتى إن المعترف كان يحقق 
معه ل سَائلا إياهُ أسثلة متعددة لعله يْسْقط عنه الحدٌ بشبهة ترد في اعترافه 
فكان الكل يقولٌ له : للك قبّلت؟ لعلك لأمست؟ فكانت العقوبة لا َعَذُ إلا 
عَلى من أرَاد تطهير نفسه بإقامة الحد كما وقع في رجْم ماعز طله. 


مبحث الضروري الرابع : حفظ العقل 
إن الله تعالى الحَفْي بعباده» الخبير بما يُصلحهم ويُصلح مُجتمعهم» 
مر في کتابه الكريم » وعلى لسان رسوله الأمين بالمحافظة على العقل الذي 
هو أعظم نعمةٍ وأفضل ينه امن بها عليهم ليميزهم بها عن بقية 
الحيوانات» ولتقوم شريعته تعالى في أرضه» ومن أجل ذلك حرم تعالى كل 


82 


2006-12-06 


ما يُعَطِلٌ هذه النعمة أو يُفيدها مِنْ تناول السكرات وا مخدرات» إذ الها 
يجني الإنسان بنفسه على نفسه» وعلى مقومات إنسانيته فَيلْحط إلى ارك 
EEE E SN‏ 
a‏ ا ا ا کی ا وقد قال 
تعای : (إِنَ شر الدّوَآت عند آله لصم آلبكم الت ل عقون ي)" 

rs‏ ذلك كانت سنة الرسول اط حايمة كل الحم في 
تشریع الخ إذا انگهکت مطل الما غل العقل بالجلد لمتعاطي 
السكرات سدًا لمنافِذِ أخطارهاء وجعلت ما أسكر كثيره فقليلة حرام إِذ 
حرمت شرب القطرَة من الخمر وإن لم تحصل بها مفسدة ة الإسكار لكون 
قليلها ذريعة إلى شرب كثيرها. 
ا 

لما كانت العرب شديدي الوّلع بشرب الخمر في جاهليتهم ويعدونَ 
شربها مفخرة من مفاخرهم التي يَنَبَاهَوْنَ بها اقتضت حكمة الخبير 
بَمصلحة عباده الرؤوف بهم أن يكون تحريمُها بالتدرج المرحلي» وكان 
ذلك على أربعة مراحل: 
امرحلة الأولى: في الايا كرا وة مرت آلنَخِيل 
تون مته محر وَرزق E‏ إن فى ذلك ليه لَقَوميَعَقلونَ 
حيث ذكر تعالى السَّكرَ مع الرزق» ووصف الرزق بالحسّن وترك السّكر 


8- سورة الأنفالء الآية: 22. 
9- سورة النحل» الآية: 67. 
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بدون هذا الوصف مع ملاحظة أنٌ العَطفَ يقتضي المغايرة ففي الآية وة 
إلى التفكير في الفرق بين السّكر والرزق الحسن الذي هو الطعَام الطيب. 
المرحلة الثانية: في قوله تعالى: وتك عن أَلَكَمْر وَالمَيْيرٍ فل 
فيهمًا إ ٿو ڪيي ر وَمَتَفِعُ للاس وَٳِتَمُهُمَا ا ڪبر ين نفعِهمَاٴ وفیه 
تلويٌ إلى تحريم الخمر مِنْ جِهة أن مَضارَمًا الناشثة عن وا آكثر من 
منافعها المادية التي تول ااا ا وه ماه اة د 
المغاسد مقدم على جلب المصالح»› وروي أن هذه الآية نزلت بعد ما قال 
عمر بن الخطاب 4: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شَافِيًا فإنها تُذهب 
العقلَ والمالَ» ولا نزلت دعي عمر فقرئت عليه. 

e‏ (یتاا الین ء اموا لا تقربوا آلصلوة وأشر 
ری حى تعلموا ما 3 تقولُونَ )" وفيه النهِيْ عن أداء الصلاة في حالة 
الکن فدعِي عمر فقرت عليه فقال: اللنهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. 
امرحلة الرابعة: مَرحَلة الحم قوله تعالی : ااا الل اموا رما ر 
وير وآلأدصاث وآلأزكم رس ِن عَمَلٍ ليطن جيبو لعلكم 
َقَلحُونَ )نما ريد الشيطّنْأن يوق م بتكم اداو والبفضاء فی لمر 
بصخم عن ذوعن آلصاوة قل انم مسون (@)" "قدي 
رفت عليه» فقال: انتهينا انتهيناء وفيه التصريح بالحرمَة كما 
فهمه عمر» إذ في هذه الآية تحريم الخمر من جهتين: 

0- سورة البقرةء الآية: 217. 


1- سورة النساءء الآية : 43. 
2- سورة المائدة» الآيتان : 91-90. 
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من جهة قوله تعالى: (فَأَجِتَيبُوه) لأنه أمر وهو يقتضي الإيجاب. 
ومن جهة قوله تعالى (رجَسَمَنْعَمَلٍ الشيط) إذْ وَصْفَهًا بكونها 
رجْسًاء والرَجْس في الشرع ما يرم اجتنابُه من المستقذَرّات النجسات» فقد 
روي أن النبي E‏ قال : اعود بالله من الشيطان الرجيم الرْجس النخشن 
الخبيث الخبث»› وقال تعالى : (قَاجكَبوا لجس مى لاوس وَأَجتَنبُوا 
قوت آلزور (@) ٠‏ وروي في صحيح حديث الاستنجاء أن النبي 5 
أتى بحجرين ورَوْثة فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال: إنها رجس. 
وقد ذكر ابن العربي “ أن عليا نه أمّ الناس في الصلاة وقد كان 
شرب فقرأط قا با الڪ ووت و عبد ما عدون ا وأا ابد ما 
عَبّدتمّ @ )> وإثر ذلك أمَرَ النبي 5 مُناديه ينادي في سكك المدينة إن 
الخمر قد حرمت فكسرت الدنان وما كان خمرهُم يومئذ إلا من البُسر والتمر. 
وقد ذكر الله تعالى في آية التحريم في المرحلة الأخيرة من أسباب 
تحريمها الأضرارً الاجتماعية» إذٌ هى من أكثر العوامل فسادًا للعلاقات 
الاجتماعية بين الناس وتحطيمًا للألفة : (إِنمَا يريد ليطن أن يُوقِعٌ 
بیتکم اعدو ةالبغضا ۶ف لمر ..) والأضرار الدينية : ( صد ك عن 


ذکرالله و عن آلطلَوة) )» إذ النفس إذا استغرقت في اللذات الجسمية غفلت 


ت 


چو 


عن ذكر الله » کما E‏ تعالی إلى الأضرار الصحية ( وإثمهما a,‏ 


3- سورة الحجء الآية: 30. 
4- أحكام القرآن» ص: 655. 
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هما ) » والإثم هو الناشي عن كل ما يُحَطْمٌ الأخلاق والقيَمّ والأبدَانء 
لما فيها من العَّول أي كن الذي يعوق النمو ويؤذى المادة الخية داخل 
الجسم وقد 0 تەش الأطباء الألمان: إن a‏ ابن الأربعين يكون 

وقد وصف تعالى حَمرَ الجنّة بقوله : (يُطَافْعلَيّم يکاس ٍن مين 
بیضاآء دولل رین © لا فہا عَول وا هم عَنا رفو (@) )“ وقد 
قال الراغب في مفردات القرآن: العو : إهلاك الشىء من حيث لا بحس 
E E ET‏ 

وقال الضحاك والسدي: كل كأس في القرآن فهى الخمر» أي من 
خمر تجري كما تجري العيون › N‏ بياضًا من اللبن» لا فيها 
َء أي لا تغتال عقولهم » ولا هم عنها يُنْرّفون أي تهب عقولهم بشربها 
اه وجاء في الأمثال: الخمر غَوْلُ الحلم» -العقل - والحرب غو النفوس. 
كيف كان يقم حَدٌ الخمّر في الصّذر الأول؟ 

روی الدارقطني عن ابن عباس طبه أن الراب کانوا يضربون على 
عهد رسول الله 5 بالأيدي والنعال» وبالعصى حتى توفي اء فكانوا 
في خلافة أبي بكر أكثرّ منهم في عهد رسول الله 5ء فكان أبو بكر 
يجلدهم أربعين حتى توفي فكان عمر من بعده يجلدهم كذلك أربعين» ثم 
تي برجل من المهاجرين الأولين وقد شرب» فأمر به أن و فقال : 


5- سورة الصافات» الآيات : 47-45. 
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أتَجلدني! ! ! بيني وَبيْنّك کتاب اللهء فقال عمر: أفي كتاب الله تَجِذ 
ألا أجلدك؟ فقاك: إن الله تحال يقول: ولس عل الد امتا 
وَعَعِلُوا ألصَلحَت جاح فيمَا طَعِمُوَاً ) فاا من الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا» شهدت مع رسول الله 5 
ا ی رو غلا 
فقا ابن غياين: إن هذه الأيات 'انزلت غذرا لن رة وخجة على 
التاسس» ان الله ٠‏ تعال يقرلء يتاي الدين اموا إنما لمر 
وَألَمَيسر ..)" فإن كان من الذين آمنوا وعملوا الصالحات فإن الله قد 
تاه أن يقت الخهر: 

فقال عمر: قد صدقت » ماذا ترون؟ فقال على : إنه إذا شرب سكر» 
وإذا سر هذى» وإذا هذى افترى» وعلى المفتري جلد ثمانین» فأمر به 
عمر فجلِدَ ثمانين. 
وهذه القصة ذكرها ابن العربى بِتَمَامها فقال : 

وروى البخاري عن عبد الله بن عباس بن ابي ربيعة قال: استعمل 
عمر قَدَامَةً بن مضعون على البحرين وقد كان شهد بذرَ وهو حال ابن عمر 
وحفصة زوج النبي 5 زاد البَرّقانِي فقدم الجارود من البحرين فقال: يا 
أمير المومنين إن قداَمَة قذْ شرب صُْكرًا» وإني إذا رأيت حَذًا من حدود 
ل غ 0 من يَشهد لی على ما تقول؟ 


6- سورة المائدة» الآية : 95. 
7- أحكام القران » ص: 659. 
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فقال : أبو هريرة» فدَعَا عمرٌ أبَا هريرة فقال: على م تشهد يا أبا هريرة: 
فقال لَمْ رة حينَ شرب» وقد رأيثةُ سكرَانًا َقِيءٌ» ثم كتب عمرٌ إلى قدامة 
بالبحرين يأمره بالقدوم عليه» فلما قدم قدامَة والجارود بالمدينة كلم 
الجارود عمر» فقال له: أقم على هذا كتابً الله فقال عمر للجارود: 
أشهيد أنت أم خصم؟ فقال الجارود» أنا شهيد» فقال عمر: قد كنت 
ديت الشهادة» فسكت الجارود» ثم قال: إِتَعلْمَنٌ أني ادك الله 
فقال: أما والله لكَمَلِكنٌ لساك أو لأسُوءتّك» فقال الجارود: أما والله ما 
ذلك بالحق أن يشرب ابن عمك وتَسْوءُنى» فَوعَدَه عمر. 

فقال أبو هريرة: يا أمير المؤمنين إن كنت تشك في شهاداتنا فاسأل 
بنت الوليد امرأة ابن مضعون» فأرسل عمر إلى هند يَنْشدَها باللّه» فأقامت 
هند على زوجها الشهادة» فقال عمرٌ: يا قدامة إنى جَالدك› فقال قدامة: 
والله لو شربت إلى آخر ما تقدم. 

ثم قبل عمرٌ على القوم فقال : ما ترون في جلده؟ فقالوا : لا نرى أن 
تجلده مادام وَجيعًا» فسكت عمرُ عن جلده أيامًا ثم أياماء فقال عمر: 
لهاان لال وهو قحك النياط احتف ال من أن ال الله وف 
في عنقي ...ثم جلده فغاضَب قدامة عمر وهجره فَحَجًا وقدامة مُهَاجرٌ لعمر 
حتى قفلوا من حَجُهِمْ» وَل عمرُ السْقَيّا ونام بهاء فلما استيقظٌ قال : 
عَجَلوا علي بقدامة» ا إني لأر في النوم أنه جَاءَِي آتِ فقال لي : 
سام قَدَامَة فإنه أخوك» فأبى أن يأتيه قدامة» فأمر عُمر بقدامَة أن يُجَرٌ 


إليه ا حتی کلمه عمرٌ واستغفر له» فکان ا اھ.) 
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شروط إقامة حد السكر: 
1 العقلٌ: فلا يحد المجنون والمعتّوهة إذا شرب. 
2 البلوعٌ: فلا يُحد الصبيٌ لأن كل تكليف شرطه البلوغ. 
3 الاختيار ٠‏ فلا يُحد من أكره على شربها لقوله 4 : (عُفِي لأمِي الخطأً 
والنسيان وما استکرهوا عليه). 
4) عدم الاضطرار: لقوله تعالى: ( فمن أَصَطرَ عَيَرَبَاغ وَل عاد فلا : 
5 العلم بأن ما یتناوله مسکرٌ: فلو تناول شرابًا جاهلا کوئه يُسْکر فلا 
إِثْمّ عليه ولا حَد. 
ما هو الخمر الذي يُحَدٌ شاربّه؟ 

E BS ON 
ويوافقه ما روي عن علي ڪه أنه قال : سألت رسول الله ي عن الأشربة‎ 
عام حَجَة الداع فقال: (حَرمّ الخمرٌ بعينها والسكر من كل شراب)» وما‎ 
روي عن عمر ڪاه أنه قال: إن الخمر حرمت وهي يومئذ من خمسة‎ 
أشياء» من العنب والتمر والعَسّل والشعير» والخمر ما خَامَرَ العقلّ» وروى‎ 
الإمامٌ أحمدُ في مسنده عن ابن عمر: إن من الحنطة خمرًاء ومن الشعير‎ 
خمرا» ومن العَسّل خمرا.‎ 

N A OO SE OS U a 
خاصة إذا غلا واشَتَدٌ وقذف بالرَبَد» فهم يفرقون بين الخمر والسْكر»‎ 


8- سورة البقرةء الآية: 173. 
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A30 


فيَحَرُمٌ شرب الخمر قليلا أو كثيرًا» وغيرٌ ذلك يُسمى عندهم مسكرًا ولا 
يسمى خمرًا» فتجوز الأنْبدة من كل شيء إا لم فُسْكر» ويؤيده ما روي أن 
أعرابيًا شرب من شراب عَمَر فجلده عمرٌ الحدٌ فقال الأعرابي : إنما شربت 
ِن شَرّايك» فَدَعَی عمرٌ بشرابه فَكَسَرهُ باماء ثم شرب منه وقال: من رَابه 
من شرابه شيءَ فليَكَسِرهُ با ماء. 

وقد قال ابن العربي في رَد مذهب أبي حنيغة والكوفيين: وََعَلقَ أبو 
حنيفة بأحاديث ليس لها خم ولا أزمة. 

مبحث الضروري الخامس: حفظ الال 

4 
حَرْمَة المال وحرْمَة الربا 

الربا ترك تار فة وبقعاة قوم على الاستغلال واللّهب 
وسرقة جُهود الأفراد والجماعات والشعوب» تعرس في نفوس أصحاب 
الأموال من المرابين الأنانية والاستغلال والجشع اتضاض دماء العباد: 

وهذه التركة التي ورثها المغرب كما ورئتهًا الدول التي بليت 
بالاستعمار لا يقدر على محقها والقضاء عليها ك أولوا العزيمة والإيمان 
الراسخ» والمعرفة بمقاصد الإسلام وأسرار تشریعه. ۰ 

وني مقدمتهم وعلى رأسهم من ائتمنه الله على شريعته وجعله 
يلاق لكل شر عن الإسلام والمسلمين» يفتاحًا لكل خير لهماء الذي يَقَدِرُ 
على تصحيح المسار ا في هذه الرقعة من العالم العربي» والذي 
جعله الله حارسًا أمينًا لمقومات شعبه المادية والروحية» ضامنًا لا 


استخلفه فيه» أمير المؤمنين الحسن الثانى. 
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إِذ ا يقدر أن يقضيي على الربا و ك إسلامية في هذه 
اليلادِ لتقو على شريعة الله ف الأرض» ولقذْضاف هذه ال 
اة للإسلام إلى مسيراته الوحدوية : بجمع بجمع أطراف البلاد إلى 
الوطن الأب Ub‏ بنا السدوف وسالك اها ارالقاد حا وكا 
والصحية بمحاربة الأمراض الفتاكة» والدينية ببناء المساجد وعمارتها 
بالدروس العلمية والوعظية» والثقافية ببناء المدارس والجامعات والعمرانية 

اذا كانت نقطة البداية في محاربة الربا وتأسيس البنوك الإسلامية› 
من شانها أن تغترضتها AN EOL E O‏ اإسلام 
وتشریعاته› وامستغلة للدول الإسلامية وشعوبهاء زیضعها أيضا الأفراد 


َو 


الذين أشربوا حب الربا في ا فان كل هذه المعوّقات سَتَحطم 
وتتكسر أمام همُته العالية» وعزيمته الماضية› وأمام التوفيق والسْدَادِ الذي 
اعتاده من مولاه سبحانه حتی في أخلك أوقات الاستعمار. 

وان ما مَعَ جل المغاربة من سلح إيماني مل الإسلام a‏ 
سيَجعَل التَسَارع إلى تحقيق البنك الإسلامي اا 
کون لجلالته بمكيالهم ا ویزنون له بميزانهم الأرجح من طاعتهم 
وإخلاصهم وولائِهم له» فهم ا الحب بالحب والإخلاص بالإخلاص. 

لها ق تخر كين الك الاما در إادي حا 
ES E‏ 
للإسلام» حيث أصبحت تطبق شرع الله في معَاملاتها. 
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بنك دبي وغیره الذي تما سریعًا مُطردًا في فترة وجيزة» 
حيث أسس سنة 1979 ولم تمض عليه أربع سنوات حتى أصبح أكثر من 
الضعفين ربحا ومساهمين مما كان عليه في السنة الأولى من تأسيسه. 

وسيعلم الذين شاو مع البنوك الربوية a‏ مع قوانِينها أن 
القوانين الاقتصادية الإسلامية أربح وأمتن وأنفع. 

وذلك إذا انش البنك الإسلامي على تقوى من الله وعلى نظام 
إداري حصين وقوانين صارمة تضمن افير النزية والعاملين الخلصين 
الأكفاء الذين غايتهم تطبيق شرع الله. 
تعريف البح وتعريف الربًا: 

ولندخل في موضوع الربا وا مرابين وما شرعه الله تعالى كتابًا وسنة في 
هذاء ولنبدأ بتعريف الربح عند فقهاء المسلمين» والفائدة الربوية عند المرابين 

الربح الذي هو النماءُ عند فقهاء المالكية وعند ابن قدامة: وهو نات 
عن عملية تبادل تجاري فلب فيه قوذ إلى عروض تجارية» ڈ ثم تباع هذه 
الت الا بثمن أزيد من ثمن شرائهاء فهذه الزيادة على الثمن 
الأول تسمی في الاصطلاح الفقهي ا 

والربا في الشرع عبارة عن فضل مال لا يقابله عِوَضٌ في معاوضة مال 
بمال. کک 
والربا نوعان: ربا النسيئة و ربا الفضل. 

أ ربا النسيئة : 

أي التأخير الذي كان مشهورًا في الجاهلية» ويسميه ابن القيم الربا 

.الجلي» ويسمى ربا القرآن لأن القرآن هو الذي حَرَمَه أولاً ثم السنةء 
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ویسمی بالربا الذي لا شك فيه من حیث ثبوت صوص تحريمه: ومن 
حيث قطعية معنى هذه الأضوضن الوضوح والدلالة یصوره لضان 
والتابعون کل على حسب ما علمه: 

1 کانوا يدفعون المال على أن يأخذوا كل شهر قدرًا معَيْنَّا» ويكون رأس 
لمال باقيًا على حاله» ثم إذا حل الذين طالبوا برأس المال» فإذا تعذر 
غ المدين الأداء» راد في الحق والأجل. 

2 أن يبيع الرجل البيع إلى أجل مسّمى فإذا حل الأجل ولم يكن عند 
صاحبه قضاءٌ زاده وأخَرَه» وهذا تصویر قتادة. 

3 كانوا في الجاهلية يكون لجل على الرجل الدين فيقول: لك كذا وكذا 
وثُوّخّر عني» فيؤخر عنه» فإِنْ قضَاهُ وإلا أخُرَهٌ» وهذا تصويرُ مجاهد» 
وروي مثله عن مالك عن زيد بن أسلم. 

4) الربا الذي كانت العرب تعرفه وتفعله إنما كان قرض الدراهم والدنانير 
إلى أجل بزيادة على وقدار ما استقرضه على ما يََراضَوْنَ عليه » وهذا لأبي 
بكر الجصاص في کتابه #أحكاء القرآن ”. ويقول أيضا في صفحة 467: إنه 
معلوم أن ربا الجاهلية إنما كان قرضًا مؤجلا بزيادة مشروطة؛ فكانت 


الزيادة و من الأجل» فأبطله الله تعالی وحرمه وقال : وان تة 


1 


روس أَمَولَِم ا تطلمُورت وَل تظلَمُوَ (@ )“› وقال: 
وَذَرُوأ ما قى مِنَ لبوا €. 
ويقول الإمام ابن القيم : فأما الجلي فربًا النسيئة» وهو الذي كانوا 


9- سورة البقرةء الآية: 279. 
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يفعلونه فى الجاهلية مثل أن يؤخر دينّه ويزيده فى المال» وكلما أخره زاده 
في المال حتى تصيرَ المائة عنده آلافا مؤلفة» ويقال له ربا القرآن. 


g9 


منهج الندَرج الَوْحَلِي في تحريم الربا: 

يرى بعضْ العلماء المتأخرين أن التشريع الإسلامي سَلك مَسْلك 
التدرج ني تحريم الربا حتى يقود العرب المتمسكين به في جاهليتهم بیسر 
وسهولة ورفق من عاداتهم المتحكمة فيهم إلى تحريم ذلك جُرْثيًا ثم تحريمه 
ريا قاطا وبا اله ذلك هان قري ادر 

ومن ترتيب بعض الفقهاء النصوص ¿ الواردة في القران بتخلض أن 
الحديث عن الربا جاء ني أربعة مواضع تدل على حكمة الله في تحريم الربا. 

والتدرج ني هذا التحريم عن طريق الانتقال من التعريض والتلويح إلى 
النص الصريح» ومن النهي الجزئي إلى النهي الكلي. 
1( الموضع الأول ق آية من سورة ا التي لا خلاف فی مکيتها و 
تعالى : ( ونا Ts‏ 
ممن رگۆ رید وت وة آل كأوأتٍ كه اَلمُضمُونچ)"» حيث 
إن الآية قالت إن الربا لا ثواب له عند الله ولم تقل إنه اذخَر لآكله 
وامتعامل به عقابًاء بخلاف الزكاة فلها ثوابها المضاعف عند اللّه. 
2 الموضع الثاني قص فيه علينا القرآنْ الكريم في سورة النساء عن سيرة 
اليهود» حيث حرم عليهم الربا فأكلوه فعاقبهم الله تعالى بمعصيتهم 


ا 


0- سورة الروم» الآية: 39. 
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وفيها التحريم للربا بالتعريض» لا بالنص الصريح» قال تعالى : ( یلم 
ال هارا حرا عا ت حلت مم و و عن سیل الله 
کیمرا ‏ وَأَحَذِهِم لبوا وقد وأ عَنه كلهم امول الاس بالطل 
وَاعَبَدَّنًا للكَفِرينَ مم عدا السا ي)" . 
3) وفي الموضع الثالث جاء النهي الصريٌ عن الربا بعد التمهيدين السابقين 
في الموضعين» ولکنه لم يكن إلا نهيّا جُرْئيًا عن الربا الفاحش الذي يرايد 
حتى يَصِيرَ أضعافا مَضَاعَفة» وبهذا تهيأت النفوس وأصبحت مستعدة 
SS‏ : ( تاها آلذ 


ءامو ل تأ ڪلوا اربوا أضعقا مضعفة توا آله عله ُفلحُونَ و 


4 
۶ ا 


فوأ آلا آل أعِدّت لِلكَفِرينَ @ له وَالرَسُول َلك 
َرَحَمُوَ (@)”» فهذه مرحلة انتقالية في التشريع لم يختلف في ذلك 
مفسرٌ ولا محدث ولا فقيه. 

4 الموضع الرابع N E‏ بالمجانين 
الذين تتخبطهم الشياطينْ» فهي أبشع صورة لهم يوم قيامهم من القبور 
للعرض على الله والحساب» وما ذلك إلا لأنهم كانوا في الدنيا كالمجانين 
٤‏ جمع امال من طريق المراباة والاستغلال الذي ذمه الله تعالى قال عز 
وجل : (آریت باون لتوا ووت إل گا ومآ ف بط 


ص کے و ص در د d‏ 


ليطن من َالّمَسن دَلِكَبأن هم قَالوا تما ليع مَل اربوأ أل آله الح 


1- سورة النساء» الآية : 161-160. 
2- سورة آل عمران» الآية : 132-130. 
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ا 


e‏ ما سلف وامر هد إلى آل 
وم عاد َأولَتِكَ ا صحف لار ر م فبا خوت ( بمح آله 
Ty‏ جب کل فار اٹم © إن الت ءامو 
وَعَِلُوا لصحت وَأَقَامُوا الصَلَوة وَءَاتوا آل ڪوة لَه أجرهم عند رهم 
gg Ts‏ ادير اموا انوا آله 
وَذرُوأ ما قى ِن اربوأ إن كسم مدن قن لم لوا ادوا بحرت يِن 
آل سول ون تبر فَلَڪَم روس أَمَوَلِڪَم ل تَظلمُوت ولا 
تظلَمُوت (&) وإن کات ذو عرو ََظرة إل مسرو أن تصدقوا حير 
كد ِن كن ترت @ وَاكَقوا یوما ترَجَعُور فيه إ آل ثم 
توف کل تفس ما ڪَسَبَت وهم لا بُطلهُون @» ”. 

وهکذا ترسم انات الكرتات ضور قافا وجاك وكالكة لل ان 
وتقطع حُجج الذين يقولون إن الربا لا يحرم إل إذا كان أضعافا مُضاعفةء 
ويقولون انه شرط لابد منه في ار وعليه يقولون: إنه إذا كانت 
الفائدة مُْسَاوية للمال اا أو اقل منه فلا حرمة. 

إِذ كيف يقول اعات هذا الرأي بهذا وهم يعلمون : 
1) أنهم ا الوضع التاريخي بقولهم ويجعلون النصٌ الثالث الذي فيه 
أضعافا مُضاعفة وهو نص مرحلي فقط ومرحلة انتقالية في التحريم يجعلونه 
4 ویقدموته على آيات البقرة التي هي خو عا زل من الفر اند لا 
يتطرق إليها نسح ولا تبدل ولا تأويل. 


3- سورة البقرةء الآيات : 275 إلى 281. 
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2 ويعلمون أنهم يخالفون إجماع المسلمين في كل العُصور والأمصار على أنْ 
جميع أنواع الربا مُحرّمة قطعًا قليلها وكثيرها. 
3) ویعلمون أنهم لا دلیل لهم على أن كلِمَةَ «أضعافا» شرط لابد منه في 
تحريم الرباء لأنها بيان للواقع الذي كان يعيشه العرب في جاهليتهم وقد 
قال بهذا کثير من المفسرين › فالشرطية ا بهذا الاحتمال ٫لأنْ‏ ما 
احتمل واحتمل قط به الاتدلال):. 
ا أنهم يَعَكِسُون الغايات والأسرارً التشريعية ويجعلونها متناقضة› 
ففي الوقت الذي تد تضع النصوص القرآئية ونصوص السنة الإحسان إلى الفقير 
في رز موضع من قانونها والتي تحث على إثظار المعسر أو على ترك الدين 
rS‏ بين المبتزين بأن يطالبوا المدينَ 
ببعض الزيادة» وقد روى ابن مسعود أن النبي 5 قال: (قَرْضٌ مرتين 
يَعّدل صدقة مرة). 


وهم بقولهم هذا يفون ضدا مع قوله تال : (وَٳِن تيم ڪه رءُوس 
لِم ل تَلمُوت وَل تظَلَمُوتَ ج) أي بالقليل والكثير. 
6 ويعلمون ا و نهم قالوا: 
(إِتَمَا الي عل ألربَوأ ) فيْسلكونَ طم البيع ونظم الربا في سلك واحد 
لإفضائهما إلى الربح» فحيث حل عندهم ما قيمته درهم بدرهمين حل بيع 
بدرهمين إلى أجل وكأنَهُم مادروا أن هذه الشبهة وَاهية لأن العمليات 
التجارية قابلة للربح والخسارة» والعملية الربوية محدودة ومضموئة الربح في 
كل الحالات» وهذا هو الفرق الجْهّري» وهو مناط تحريم الربا وحِلٌ البيع ء 
والنصوص القطعية الدَلالَةٍ واللّبوت تَهَدِمْ الأقيسّة فلم يصح لهم قياس بهذا. 
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TT 


والنتيجة التي نتوخاها من هذه البحوث وإن کان الموضوع العام هو 


منهيٌ الفقهاء في استنباط الأحكام الذي يهدف إلى التقنِيّة الأصولية فقطء وإن 
كانت البحوث إلى جانب هذا أحَذّت اتجاهًا دينيا مؤْيدًا بحجج قرآنية ونَّبوية 
وعقلية وتارة إجماعية النتيجة أنه ينبغي للفقيه المستنبط أن يجمع اللَصوص 
امتعلقة بالنازلة حتى لا يقع فيما وقع فيه هؤلاء الجهلّة الذين يريدون أن 
2 ما حَرَمّ الله لقصورهم الفكري وعدم اطلاعهم على مَضَانَ النوازل. 


oF o 


Es 
روئ :امسا عن ابن مک 2 أن النبى قال: لعن النه آل‎ 
الربا ومُوكلة وشاهديه وكاتبيه إذا علمُوا ذلك مَلعُونين على لسان محمد يوم‎ 

القيامة)» وأخرج مثله البخاري ومسلم عن جابر مرفوعا. 

2) وروى الأمام أحمد والطبرانى في الأوسط والكبير عن عبد الله بن 
حنظلة غسيل الملائكة” قال: قال رسول الله 44: ([درهمُ ربا ياكله 
3( وأخرج الحاكم وصْحَحَه عن ابن مسعود : الربا ثلاث وسبعون بابًا أشرها 
مثل أن ينكح الرجل أمهء وإن أرَبَى الربًا استطالة الرجل في عرض المسلم. 


4- لقب النبي ً4 حنظلة بغسيل الملائكة لأنه تبارز هو وأبو سفيان بن حرب فلما علاه حنظلة رمَا شداد بن 
شعوب فعلاهٌ بالسيف حتى قتله وقد كاد يقث أبا سفيان فقال النبي &4#: إن اجك تي اللدتة 
فاسألوا صاحبته» فلما سألوها قإلت : خرج وهو جنب لما سَمع الهيعة » فقال الك#: إذلك تله الملائكة. 

5- في النهاية لابن الأثير: الإستطالة في عرض الاس استحقارهُمْ والترفع عليهم» والوقيعة فيهم اه. 
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وروی البيهقي عن بي هريرة مثله» كما روی ابن جرير مثل ذلك 
عن البراء. 

قال الشوكانى : وهذا يدل على أن معصية الربا فى غاية الفضاعة 
والشناعة بمقدار العدد المذكور» ولاشك أنها تَجاورّت الحد في القبح» 
وأقبح منها استطالة الرجل في عرض أخيه المسلم» ولهذا جعلها الشرع 
أربى الرباء اه. 

» . ۰ ۳ ا 7 صا 

4) وروی البخاري تحت رقم : 1 ومسلم عن أبي هريرة ظا أن النبي 45 
قال: [اجتنبوا السَبْع الموبقات). قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال: 
([الشَرّك باه والسْحْرُ. وقتلٌ النفس التي حرم الله إلا بالحق» وأكلٌ الرباء 
وأكلٌ مال اليتيم والتولى يوم الزحف. وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات). 
5 وروی ابن مسعود عن النبي 5 أنه قال : ([الربا وإن كذْرّ فعاقبتّه إلى قل). 
6 وقال حَبْرٌ الأمة عبد الله بن عباس طله: لا يقبل الله منه صدقة ولا 
ا ولا جهادًا ولا ا 

قال أبو بكر الجضاض: وقد كان النبي 5 كتب إلى أهل تجران؛ 
وكانوا نصارى ذميين: إما أنْ تَذَرُوا الربا وإما أن تأذَنُوا بحرب من الله 
ورسوله . 

وروى أبو عبيد القاسم بن سلام أن رسول الله 5 صالح أهل 
نجران فكتب إليهم كتابا في آخره: (إعلى أن لا تأكلوا الرباء فمن أكل الربا 


6- أحكام القرآن'» ج: 1»> ص: 561. 


99 


2006-12-06 


قال الجصاص: فمن رَدٌ الأمْرّ: - ذروا ما بقي من الربا - قول على 
الردّةء ومن قبل الأمَر وفعلّه مُحَرَّمَّا له قوتل على تركة» أي لأْجْل أن 
رکه ول کون مرندا! 

ويتفق ابن العربي المالكي ٠‏ مع الجصاص الحنفي في هذا حيث قال : 
الحرابة تكون بالاعتقاد الفاسد» وقد تكون با لمعصية فيجازى بمثلها وقد 
قال تعالى - يعني في ترك الربا - : «قَاِن لم تَفعَلُوا ادوا حرس مَل 

صد ۳ ٍ 

وَرَسولوء ) فإن قيل ذلك فيمن يستحل الرباء قلنا: نعم» وفيمن فعله› 
فقد اتفقت الأمة على أن من يفعل المعصية يُحارَّب عليها كما لو اتفق أهل 
ب فلن الل تال ا على درك اله والحماعة 

وقال الجصاص ما ورد ف قوله تعالى: (يتایها الت 


اموا اتقو اله ووا ما ِن الر وأ ٍن کشر مُوْيِنينَ (@ ۀ چ قن لم تعلو 
eT‏ : يحتمل ذلك معنيين: أحدهما: إن لم 
تقبلوا أَمُرَ الله تعالى ولم تَنْقادوا له والثاني : إن لم تَذروا ما بقي من الربا 
بعد نزول الأمر بتركه فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن اعتقدوا تحريمه. 

وقد روی عن ابن عباس وقتادة والربيع بن انس فين أربی أن الإمام 
ان او ف وا یول عل ان اة واد لأنه لا 
خلاف بين أهل العلم على أنه ليس بكافر إذا اعتقد تحريمه اه. 

فالعمل بالربا كترك أداء الزكاة أيامّ أبي بكر الصديق ظ4 وقد كان 
قاتل مانعى الزكاة بموافقة الصحابة. 


7- أحكام القرآن"» ج: 2» ص: 596. 
8- أحكام القرآن'» ج: 1» ص: 559. 
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فمُحاربة اي الزكاة اجتهادٌ منه ضيه وافقه عليه الصحابة. 
ومحاربة المرابين بص صريح من القرآن «أَثو برب من آله ا 

والآية إعلام بأنهم ن لم يفعلوا ما ا به فهم محاربونَ لله ورسوله 
وني ذلك إعلام بمقدار عِظم الجرمء وأنهم يستحقون هذه السْمَةَ وهي ان 
يسما محاريين لله ورسولة قال تعال: إن الذين ادون أله ورسولة 
وتيك فی آلأدَلین () ". 

ومن الناس" من يحمله على أنه إعلام مه أن اله تال بار اه 
والمؤمنين بمحاربتهم ويكون إيذانًا لهم وإعلامًا لم بالحرب حتی لا 
يُؤخذوا على رة قبل اليلم؛ کقوله تعال : ( وما اق ين قَومٍ جیا 


اہ 


اند لَه عل سوا لن اله الاين @) ". 


8 


لار ر 0ر و 


صعوبَّة ة الابتِعَادِ عن الربًا بعد مرَاولته 
ال ك ا ن فيما نقله القرطبي في تفسيره“ عن 
قال عَلمَاءّنا: إِنٌ سبيلّ التوبة مِمَّا بيده من الأموال الحرام» إن كانت 
من ربا فليَردّها على من أربى عليه ويطلبُه إن لم يكن حَاضرًا» فإن ايس 
من وجوده فليتصدق بذلك عنه فإن أحاطت المظالِم بذمته وعلم أنه وجب 
عليه من ذلك ما لا يطيق أداءه أَبَدّا لكثرته فتَوْبتَةُ أن يُزيل ما بيده أجمع 
9- سورة المجادلةء الآية: 20. 
0- ال مرج نفسه»› € 1« ص : 561. 


1- سورة الأنفال» الآية: 58. 
2-ج: 6» ص: 366. 
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إما إلى المساكين» وإما إلى بيت مال المسلمين حتى لا يبقى في يده إلا أقل 
ك الور اهو من س ال 


الوقاية اأ أفضَلٌ مِنَ العلاج 

الا مو لرا اذى رتت غل الك إن كان كر ع ن 
هو من الذين يُوّمنون ببعض الكتاب ويَكفرون ببعض. 

والوقاية من حرابته إن کان يتعاطاه مع إيمانه بأنه ا م( قان لہ 
توا ادوا بحر ِن آله سول ) كمع ي الابتعاد عنه. 

وقد روی الإمام أحمد في مسنده عن أبي هريرة رضي اله عنه قال: 
قال رسول الله 5 : SS‏ قال: قیل 
له : اناس كلهم ! قال : : من لَمْ يأكلة منهم ناله مِنْ غباره)". 

ويقول ابن القيم في كتابه "إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان”: من 
أكلَ الربا عالِمًا بأنه حرام فقد اقترن بمعصيته اعترافه بالتحريم وهو إيمان 
بالله تعالى واياته» ويترتب على ذلك من خشية الله تعالى ورجاء مغفرته 
وإمكان التوبة ما قد يُفضي به إلى خَيّر ورحمة» فالربا أخُو القمار الذي 
ل اا ا ر موه فو قار کو اتيت ا 
المنتظمة لصالح العباد فخ 


3-في مسند الإمام أحمد ج:2» ص: 494. 
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أسباب تحريم الزبا اة وة 

الربا بلاءٌ على الإنسانية لأ في إيمانها فحسب» بل حتى في صميم 
حياتها الاقتصادية والعملية» إذ هو أبشع نظام يمحق سعادة البشرية 

طبقة متخمة بما امتصته من دمًاء هؤلاء» وطبقة مسحوقة عَجفاء 
كثيرة اللْكدٍ والأحْرّان مَهَمُومة بما تَحَلدَ في ذمتها من أصل الدين ورباه 
وفوائده» وبما وَفردّه لأولئك مِنْ راء فاش وَسّريع. 

وقد ابتلى الله الأغنياء باهم وال كما ابتلى الله الفقراء 

ابتلى الله الأغنياء بغناهم لأن النبي 5 قال: لن رولا قدَّمًا العبد 
aS a‏ 
إحالهم ویتعطفون عليهم ويقرضونهم بدون ربا أو يتصدقون عليهم» وقد 
قال #4 : (إقراضُ مرتين يعادل الصدقة مرة واحدة). 

وابتلى الفقراء بفقرهم هل يكونون راضين بما قسم لهم عاملين لإزالة 
فقرهم بما شرعه الإسلامٌ ِن طرق التكسب الباحة» أو ساخطين متبرمين 
شاکین متکاسلین › وابتلاهم بالأغنياء هل يكونون السبب في أكلهم الرباء وقد 
لعن رسول الله مُكل الربا أي الفقراء الذين يُوكلونَ الأغنياء ما يُرابُوئهم به. 

والشريعة قررت أن العمل هو مصدر الكسب لوقل الوا یری 
الله عمل ور سولهد والمۇمون € €“ املو ءال ادد شكرا وَقلیل من 


4- سورة التوبةء الآية: 105. 
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ر ص ك 165 ء 4 چ 
عبادی آلفکرزق) ولم تقرر ان لمال وحده مصدر للكسب » فإذا كنز 
SS‏ إذٍ امال لا 
يلد المال وإنما العمل هو الذي ينمي المال ويزيده ربحا (يَمُحَق آله آلرَبّوأ). 

والميزان ميزان الله» وهو ما شرعه» به تۈرن أعمال المكلفين 

ررد س یک وره گر ص ا 
(وَما ءاتيتم من ربا ليربأ ف أموال لتاس فلا يرَبُوأ عند آله ). فالزيادة 
تحققت ف الوجود الخارجي فهي إلى قل ومحق› وزيادة لھا وزن عند 
الله هي معقولة › وهي وإن کانت قليلة فقد بارکها الله < ((ویریی 


ادق < وم ءَاتبتم من ركۈق تریدوتَ وجه الله ولتك هم 


أَلّمُْضْعِفونَ ©). 

ومن المستحيل آن يحرم الله شيثا لا تقوم اليشرية إلا عليه. کما أنه 

من المستحيل أن يكون هناك أمرٌ خبيث لابد مله لقيام الحياة وتقدمها. 

ا يؤديې إل العداوة والشحناء ا اد و 
المعروف من قلوب الناس. 

والعقل يقول: كيف يكون ربح المرابى الوادع المستريح الذي إنما 
أقرض شيئا من ماله لخر الفاضل عن حاجیاته كيف يكون ربح معيدًا؟ 
وتکون ا التجار والصناع والمزارعين الذين اقترضوا بفائدة صرفوا 
ين طاقاتهم الجسدية والعقلية والزمنية › کیف تکون منفعتّهم وربحهم غير 


5- سورة سبأء الآية: 13. 
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معين القدر ولا معلوم الوقت» ثم مع هذا كيف تَحَسَّب عليه - وعليه 
ET‏ ولا يقع على مال المرابى منها شيء؟!!! والعقل يُوجب 
اشتراكه في الخسارة» إذ كل حق يقابله واجب. 
بِعْضْ أبُعَادِ الرُبًا: 

من أبعاد الربا على الدول النامية أنه عن طریق السلفات من الدول 
ا الأجنبية تمتلك هذه مقدرات تلك › وتصيح EE‏ لاقتصادها 
ولسِيَاستها الكَحكمَة فيه » تَوجهه وتتحكم فيه وا تجود عليها بقروضها 
الربوية إلا إذا فرَضَّت عليها شروطها من ناحية الاقتصاد والسياسة. 

فهي ما تفعل تشترط ف والزيادة في 

TSS 
أخرجه أبو داود في الملاحم والإمام أحمد تحت رقم: 21363 عن ثوبان‎ 
مولی رسول الله ي قال : قال رسول الله 45 : (يُوشك أن تَدَاعى عليكم الأممُ‎ 
من كل أفق كما َدَاعى الأكلة على قصْعَتهًا). ال فا ا رفول الله أن‎ 
قله يئا يُومَِْذٍ؟ قال : (أنتم يَومَيْذٍ كثيرٌ» ولكن تكونون اء كَْنَاء ء السيل“‎ 
يندع الهابَة من قلوب عدوكم ويجعل في قلوبكم الوهَنَ)» قال: قلنا ما‎ 
الوهن؟ قال: لحب الدنيا وكراهية الموت).‎ 

لقد صدقت يا سيدي يا رسول الله» ونطقت بما أخبرك به ربك 
وأطلعك عليه» وكنت صادقا فيما أخبرت به. 


6- العثاءُ بالضم والدً ما يجيء فوق السيْل مما يحمله من الّبد والوسّخ» > والغثاء أيضاً أرَاذِكٌ الناس وَسقطهم. 
النهاية لابن الأثير. 
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فقد تداعت علينا الأمم الغربية وأغرقتنا في ديونها حتى أصبحنا لها 
حرامها وحلالها. 

وقد أطلعك مولاك ومرسلك لتا رحمة مهداة على أن أمتك ستتكالب 
عليها الأمم فيصيبها كلبها على الدنیا فیتجارّی بنا كما تجارى بهم". 

ويقول الدكتور شاخت : («إنه بعملية حسابية يتضح أن جييع المال 
في الأرض صائرٌ إلى عددٍ قليل من المرابين» ذلك أن الدايْنَ المرابى يربح 
دائمًا في كل عملية› بينما المدينْ معرَض للربح والخسارة» ومن تم فإن المالَ 
كله في النهاية - بالحساب الرياضى - صائر إلى الذي يربح دائما» وإِن هذه 
النظرية في طريقها إلى التحقيق الكامل» فإن معظم مال الأرض الآن يملكه 


کی ب 


الحلول المعقولة التي وَضَعَها الإسلامْ بَدَلَ ا معاملة بالربا : 

إن الشريعة الإسلامية امنظمة للمجتمعات في معاملاتها تأبى إلا أن 
شرع للناس من ا ما فيه جلت مصالح العباد ودفع المفاسد والمضار 
عنهم» ولم یجعل تعالی شِفاءَ عباده دِينًا ودنيا فیما حرم علیهم» بل اختار 
لهم من الحلول الكثيرة أحسَدَّها وأقوّمها وأفيَدََاء وما من مشكلة إلا ولها 
حلول إذا صَلْحَّت النوايا وشَرَفّت المقاصدُ فإذا الْعَلَقَت على المسْلم باب 
اليش في الحرام بالمراباة والمقامرة انفَذَحَتٌ في وَجْهه أبواب العيش في 


۳ ا س ٤‏ ر 2 FE‏ ا کک کے 
الحلال ومن يق اللَهَجعل له حرجا © وَيرزقه ِن حَيث لا بحسب 4 . 


7- داء الكلب هو السَعَارُ الذي يُصيب الكلاب. 
8- سورة الطلاق» الآيتان: 2- 3. 
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فقد جَعَلَ الإسلام دل المعاملة بالربا المشاركة في الرح والخسارة» وذلك 
يتحقق بالقراض» وهو أن الغني يوکل في ماله کله أو في جزء منه من يوب 
عنه في التجارة فيه بَيعًا وشراء للحُصول على الربح على أن يأخذ الوكيل الذي 
ولغار جرا من من الربح حَسَب المتفق عليه نصفا أو ثلا أو رُبعًاء فاذا 
خلت خسار کات غا رب الال ابل اة ال کیل غه 

أو بتوكيل الغني من ينوب عنه في التجارة في ماله على أجرة معين 
قدرها يُوّذّيها العني للوكيل مُشاهرة أو ميَاوَمَةَ على البيع والشراء قل أو كثر. 

أو يجعل معين يجعله الغني للمجعول له إن حَصَلَ على ما جَاعَله 
عليه فإِنْ لم يَّحْصْل ما جاعلةُ عليه فلا شيء له. 

والأصل في الجعالة عدم الجواز للجهل هل يَحْصل ذلك الشيءُ فیستکق 
o‏ ھک 

أو تاف شرکات المساهمات e‏ 
قدَرَ عليه من ماله في بنوك إسلامية ثقارض من يريد القراض لاستعماله في 
مشاريعه التجارية أو الصناعية أو الفلاحية ثم يرد أصْلَ الال والجزء من 
الربح الذي اتفق على مقداره. 

ومن الحلول أيضا أن يشتري الغني بماله أَجِنّة وبساتين وضيعات 
يسَاقي علیها عاملین توا يمعَالجَتها ورعایتهاء سواء كانت الأرض بورًا 
أو مَسّقية على أن يأخذ العايلون جزءًا شائعا من رَيْعها َل أو كثر حسب 
الاتفاق بين ل والعاملين» وهذا ما یسمی عند الفقهاء NE‏ 


9- سورة يوسف» الآية: 72. 
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ب- ربا الفضل : 

النوغٌ الثاني من أنواع الربا: ربا الفضّل» وهو أحَف من ربا النسيئة 
O E‏ 

ا هو الزيادة التي ل ا 
شيء بشيء اتل إذا كان يدا بيدٍ» فالزيادة الناشئة عن إبدال درهم 
بدرهمین يدا بيد من غير تأخير وهي الدرهم الثاني أو ي من طعام 
بمدين يدا بيد وهى المد الثانى أو إردب من ثمر جيد بإردبين من ثمر 
e‏ وهي الإردب الثاني › وک ا ناشئةَ عن لمبادلة بين شيئين 
مالين في الجفس مختلفين في القذر» كل هذا يسمى ربا الفضل في عزف 
الفقهاء والمحدثين» ولا يُسمى ربا نسيئة لأن النسيئة هي التأخِيرُء وكل 
ما در ليس فيه تأخيرُء وإنما فيه تَقابُضٌ بالمجلس. 


وقد اختلف في حكم ربا الفضل على مذهبين: 
اذهب الأول: يجيزه؛ وهو لأسامة بن زيد وابن لز وزید بن 
أرقم وسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير» ونُقِلَ هذا عن ابن عمر وابن 
عباس لكن اختلف في رجوعهما عنه» وروى عن الإمام الشافعي أنه قال: 
کان ابن عباس لا یری فی دینار بدینارین ولا درهم وی ا ب ا 
ويراه فى النسيتة وكذلك هامة أصخاية" 
الذهب الثاني : عدم جَوّاز ربا الفضل ويستدل له بما يلي : 
1 بما رواه الشيخان عن أبى سعيد الخذري أن النبى E‏ قال: (الذهب 


0- تكملة المجموع لابن السبكي ج 10 ص: 26 وا مغنى لابن قدامة ج 4 ص: 123. 
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بالذهب والفضة بالفضة وار بابر والشعيرًٌ بالشعير والتمر بالتمر والح باللح مثلا 
بمثل سواءً بسو يدا بيدٍء فمن زاد أو استزاد فقد أرْبى الخد والمعْطي فيه سَوَثً). 
2 وبالحديث المتفق عليه عن أبى سعيد الخدري أيضا قال: جاء بلا إلى 
النبي 5 بتمر بَرني» فقال له النبي 5: من أَينْ هذا الدَمْرُ؟ فقال بلالٌ: 
کان عندنا توق فبعت منه صاعين بصاع» فقال اككا: أوهِ عين 
الربَا عين الربَّا - مرتين - لا تفعل» ولكن إذا أردت أن تشتري فبع التمرَ 
ببیع اخر ثم اشتر به. 

3 وني حديث آخر: بع الجمَعَ بالدراهم وابقع بها جَنِيبًا)". 


ربا الفضل حُرُمٌ سذ للذريعة 

ثم إن من حرم ربا الفضل إنما حَرَمَهُ حَوْفا من أن يَجُرٌ إلى الوقوع في 
ربا النسيئة» فهو من بَابِ تحريم الوَسَاثل لا من باب تحريم المقاصد 
كالنسيئة» بدليل أن النبي ا قال: (لا تبيعوا الدَرْهَمّ بالدرهمين فإني 
أخافُ عليكم الرّماءَ)» والرَمَاءُ هو الربا" فمنعهم من ربا الفضل لما يٌخافُ 
عليهم من ربا النسيئة» وذلك أنهم إذا باعوا درهمَا بدرهمين تَدَرْجوا 
e AT‏ 
جداء فين حكمَةٍ الشريعة أن سدّت عليهم الذريعة» ذكر هذا ابن القيم في 
كتابه القياس في الشرع الإسلامي” . 


1- الجمع تمر مُختلط من أنواع متفرقة» وليس مَرْغوباً فيه» وما يُخلط إلا إِردائته والجنيبُ نوع جِيَدٌ من التمر 
معزوف إلتهاية. N O‏ 0 

2 الرماءٌ بالفتح والمد الزیادة على ما یحل» ويُرْوی أخافُ علیكم الإرْمَاءُ ویقال ارم إدا زاد عليه كأزبى 
إلنهاية 

952 
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د حدالسقة 

لا جعل الله امال قوام حياة الإنسان به سعادثه وسعادة أسرته 
ومجتمعه» وجعل خُبّه مَرْکورا في طبيعته وجبلته : وئه لِحْبَ لټر 
لَهَدِيدٌ )" وأمره بالوسطية في إنقاقه وبَذله : « ولا عل يدك ملول 
إل غنوك ول تيشطها ل لبش )". (والنرين إا تفقوأ لَم رفوا 
ولم يتوأ وَكَان بَمّ للك قوَامًا (@ )"شرع له تشريعاتِ إذا 
الكت IF‏ المحافظة عليه بالسرقة أو بالاختلاس أو بالغصب» 
فشرع حد قطع يد السارق صيائة لأموال الناس وممتلكاتهم ا التي 
يمكن أن يَعْتَدِيّ عليها السْراق بقوله تعالى : (وَآلسا شارق وَآلسا رقة فَاقطعوَا 
ادما ریما کشا تگلگ ناوال عر کے رچ" 

3 جريمة السرقة تر لفسادِ في نفس السارق» وشو ه القطع إصلاح 

له ووقاية للمجتمع من سرقته مستقبلا. 

وأوجَب على الحاكم اللا 

وإنما شدد الشارع العقوبة في السرقة وجعلها قطع الال 
ما عداها بالنسبة إليها من الاختلاس والغصب» وليكون القطع في السرقة 
أبلغ في الزجر عنها وعن ما عداها. 

ا التشريع الإسلاميٌ النصاب الذي تقطع فيه اليد ريع دینار 
ولم يجعله بقذر دية الجتاية الذي هو خمسمائة دنار حماية لليد وإعلاءً 
4- سورة العاديات» الآية : 9. 

5- سورة الاسراء» الآية: 29. 


6- سورة الفرقان » الآية: 67. 
7- سورة المائدة» الآية: 38. 
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لشَأنِها حين عِفتهًا عن السرقة» وإهانة لها بقطعها في ربع دينار فأكثر 
حين اعتدائها على أموال الناس كما قال القاضى عبد الوهاب المالكى : 
صِيائة العْضّو أغلاهاً وأرْحَصَهَا ٠‏ # خيائة الال فَافهُمْ حكمَة البّاري 
قال دك ن ا العلاء ا ل ۰ 
َد بحَمْس مِئينَ عَسْجَدٍ وَدِيَثٌ ۾ مابًالها قَطِعَت فِي ربع دينار؟ 

وقد شرح ذلك الحافظ ابن حجر في "فتح الباري"" فقال: وشرح 
ذلك أن الدية لو كانت ربع دينار لكثرت الجنايات على الأيدي» ولو كانَ 
صاب القطع خمسمائة لكثرة الجنايات على الأموال. 

والضارق کا من أخذ شينًا على طريق الاختفاء عن الأعين»› فاية 
السرقة غامة ف كل ساز وسارقة »٠وروی‏ عن أبن غياس أنه قرأها 
والسارقون والسارقات ليْبِيْنَ إرادة العموم. 

ولقطع يد السارق شروط نقتصر منها على مايلي : 
1) العقلٌ» لأن من لا يعقل لا يخاطَب عقلا فلا قطع على المجنون وا معتوه. 
2 البلوغ» فلا قطع على الصغير. 
3 أن لا يكون السارق والدًا للمسروق منه» لقوله 4 : إن من أطيب ما أكل 
الرجلٌ من كسْبه» وإ وده من كسْبه) فسلطة الأبوة شَبهَةً ني در الحد. 
4) أن لا يكون السارق في اشد حالات الاحتياج بحيث إذا لم يسرق أداه 
ذلك إلى الموت» وقد منع عمر له إقامة الحد سَنّة المجاعة. 
5 أن يكون المسروق يساوي ربع دينار فأكثرء ويدل له ما في الصحيح عن 


ص صي 


عائشة رضي الله عنها: ( ما طا عَليّ ولا نسيت القطع في ربع دئار فصًاعِدًا). 


8-ج:12› ص: 98. 
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4 4 و‌‎ ê 
أن لا يكون للسارق شبهة ف الال المسروق› فإن كانت له شبهة فيه‎ 6 
كأنْ كانَ شريكا فلا يقطع » وإنما يعاقبُ عَقوبة خيانة بالتَعُزير.‎ 


وأما سرقة أحَّد الزوجين من الآخر فقد قال فيها ابن العربى": مال 


الزوجين لکل ا شن ا خا وان کانت حَلاَا 


aR 


7( الحررً فان کان المسروق غير مروز فاد طم : ذلك لأنه لم کانت 
امال خا ما تو ل لانتفاع الخلق جين ریکفمًا 
والحرز عن أكثرهم» والمالك إذا فعل غاية إمكانه في الصَوْن والحزز لكف 
عنها أيدي العابثين رتب الشارع على ذلك غاية العقوبة بالقطع رَذْعًَا 
وصوناء ولهذا اجمعت الامة على انه لا قطع على المختلس والمنتهب لعدم 
الحرزء فلما لم نهك المنتهب والمختلس حررًا لم يلزمة أحد قطعًا. 

واختلف في القبر هل هو حرَرٌ لكفن اميت أم لا؟ فقال علماءٌ 
الأمصار: يقطع النباش. 

وقال أبو حنيفة؟ لا قطع على النَبّاش لأنه سَرَقَ من غير حرز مالا 
مع ضا للذ ل مالك له 

ثم على السارق مع قطع يده أن يعرم الشيء المسروق عَينّه إن كانت 
ما تزال قائمة وإلا فقيمته. 

وقال أبو فة : :ليس على السارق .إلا القطع » ولا غرم عليه» لأَنُ 


9- أحكام القرآن'» ج :2» ص: 605. 
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الله تعالى قال : « وآلسارق وَالسارةة قَاَقَطَعُوا) ولم يذكر غرْمًاء والزيادة 
على النَّص َس ونسخ القرآن لا يجوز إلا بالقرآن مثله » أو بخبر متّواتر» 
وأما بالنظر فلا يجوز). 

تم إِذا تكررت السرقة من السارق فقال مالك والشافعي : تقطع يده 
الیمنی» فان عاد قَِعَت رجلّه اليُْری» فإن عاد قَِعت يده اليُسری» فإن 
عاد قطعت رجله اليمنی» ويشهد له ما روي عن حاطب أن النبي 5 اي 
ا اقتلوه فقالوا: يا رسول الله» إنما سَرَقَ فقال: اقطعوا يده 
قال: ثم سرق فقطعت رجله» ثم سرق على عهد أبي بكر فقطِعَت يده 

وروي عن عمر طه أنه قال: إذا سرق فاقطعوا يده فإن عاد 
فاقطعوا رجله» واتركوا له يدا يأكلٌ بها الطعام ويستنجي بها من الغائط» 
وهذا من اجتهاده طه. 

وقد قطع النبي 5 يد فاطمة بنت الأسود ابنة أخي أبي سلمة 
الصحابي الجليل الذي كان زو اَم سلمة قبل النبي 5 لأنّها سرقت 
حلا كلمت قريش أَسَامَةَ وهو غلامٌ فشفع لها. 

وقد قال بعض العلماء: إن شفاعة أسامة كانت في جَحدها العارية 
التي استعارتها وأنكرتّهاء ثم سّرقت فقطعت. 

وقد قال النبي E‏ كما في صحيح البخاري”» (إنما أَهَلَك مَنْ كان 
قبلَكمْ أنه كان إذا سرق فيهم الضعيف أقامُوا عليه الحدّء وإذا سرق فيهم 


0- في كتاب الحدود» باب كرَاهيّة الشَفاعَة ف الحد. 
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الشريف تركوه. وأَيْم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها). 
وعن ابن عمر قال: سمعت رسول الله 6 يقول: ((إمن حالت 
شفاعتٌه دون حد فقد ضادٌ الله فی أمره). 


الحكم بغير ما أنزل الله انحراف عن مسيرة الإسلام 
الإسلام كتابا وسنّة يرب المسلم في أن يَسْلِمّ وَجَهَّةُ إلى الله في 
جميع أحواله» فلا يَجْعَلٌ لله نِا ولا يتلقى أحكامَه إلا مله سبحانه 


2 . 


لتکون جميع تصرفاته مَستَنِدّة إلى ما شرعه في کتابه لا يحي عنه ولا 
° ك ا ورو r‏ ص ۶ ود ر ف ار و ر او 
يبْغِي به ديلا ( وَمَنيْسَلم وهه إلى اله وهو مسن فقد اسمسك بالعرَوة 


انی وإ آله عقبة الأموروج ) ". 

وأقسم تعالى بنفسه سبحانه في كتابه على أنه لا يكون المؤمن مؤيِنًا 
كامل الإيمان حتى يُذْعِنَ لحكم رسوله بء وذلك بالعمل يما جاء به کتابً 
وسنة» فقال تعالى : ( قلا وَرَيَّكَ لا ونوت حى يُحَكَمُوك فِيمًَا شْجَرَ 


د ر E‏ و E E‏ و ت س سا د رور و | را 82 


۰ م ت ك رر د ا e Cod r‏ رور ص 
وقال تعالى  :‏ ياود إٍنا جَعَلَكَ حُليفة فى آلأرّض فاح بين لتاس 
a‏ 183 
باحق ولا تتبع الهوى ) . 
1 ت ٤‏ ء E E‏ 0 0 
وهذه الآية وإِن كانت نزلت فی شأن لَب بنتِ جحش التى خطبها 5 


a ١‏ ا 0 ©٠‏ 4£ اسمس يو و 


1- سورة لقمانَ» الآية: 22. 
2- سورة النساءء الآية : 26. 
3 - سورة ص» الآية : 65. 
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لزید كرهت وامتنعت » فلما نزلت هذه الآية فلا وَرَبْكَ. ..) أذْعَنَت وقبلت. 
ولد قال ا لیس مين ولا مؤمنة إذا أمر الله 


+ > سار ر ار #8 و‌ س 0 

وقال تعالى: ( و ن أل نانع َوه رغټرهدی ر کے الله یک 
آله کک دى القوَم یں @)". 

وقال تعالى: ( قن كرغت ی سىء دوه إلى آنه وَالرَسول إن كنم 


2 


م 


> 3 ت 1 


ون بال وال ورا غر ذلك کو خسن الاک" 


وشيءَ ني الآية نكرة في سياق الشرطء فهي للعموم › فيشمل کل شيء 
وقع التنازع فيه كبيرًا أو حقيرًا» فيجب رده إلى المجتهدين ليطبقوا عليه 


ی ا ي 


شک ا اتال وغد الاد 
وقال تعالى : 9مان لمُؤي ةلا مُوَمِكَوٍ ذا قى اله وَرَسولهد 


۶٤‏ م ر و و و 


رگ ر ا * i‏ 
يون لهم اة ء من أمرهِم ومن يَعَص الله وَرسولهء فق صل 
صَلَلامُينًا @)". 


4- سورة الأعراف» الآية: 2. 
5- سورة الحشر» الآية: 7. 
6- سورة القصص» الآية: 50. 
7- سورة النساءء الآية : 59. 
8- سورة الأحزاب» الآية: 36. 
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ويف 6 افو الها عل ا0 ل يك خد ن اهل اة دة 
إلا إذا قارََه إنكارُ ما عَلِمَ من الدين بالضرورة» فإِنٌ الحاكم إذا حكم بغير 
ما أنزل الله لا يكون كافرًا إلا إذا قارن ذلك إنكارٌ لما جاء في كتاب الله 
وسنة رسول الله مما هو قطعى التبوت والدلالة. 

ولذلك قال العلامة الألوسي في تفسير قوله تعالى: ( ومن لوحكم 
یما رل آله اوك هم اكرون @» " : الآية متروكة الظاهر» فإنٌ 
الحكم وإن کان شاملا لفعل القلب والجوارح المراد به هنا عمل القلب› 
وهو التصديق» ولا براع في كفر من لم يصدَق بما أنزل الله تعالى. 

وأيضا إن المراد عموم م النفي بحَمْل ما على الجنس» ولاشك أن من لم 
یحکم بشيء مما آنزل الل تعال لا یکون إلا غير مُصَدق» ولا راع في كفره. 

وأيضا أخرَج اين منصور وأبو ا وابن مردویه عن ابن عباس 
رضی الله تعالى عنهما قال : رل الله تعالی : «فأولئك هم الكفرون 
الات الثلاثة کرت عنده فقال ۰ إن هذا في بني e‏ فقال 
ق : نعم الإخْوَة لكم بنو إسرائيل» إن کان لكم كل خُلوَةٍء وهم كل مرَة. 

فيَحتَيل أن ذلك منه مَل إلى القول بالعموم > ويحتمل أن يكون كما 
قيل مَيّلا إلى أن ذلك في المسلمين. 

وقال القرطبي في تفسیر قوله تعالی: ‏ قل يتاه الْكتَس تَعَالَوَا إل 


ص ر د ت 
* 


لمو سوَآءِ بیتکا ويکر الا تعد إلا آله ولا مرك به شيعا ولا يَعَِدَ 


2ظ أن 
ل 


9- سورة المائدة» الآية: 44. 
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E SS‏ من دون آله )“ الخطاب لنصارى نجران في قول» 
ولليهود في قول» وسبب النزول لا يُحَصّصُ› خُوطبُوا بذلك لأنهم جعلوا 
أحبارهم في الطاعة لهم كالأرباب في التحليل والتحريم» وهو نظير قوله 
تعالى : « (آدوا أ أخبارهہ وَرُهَبتهم ااا من دون الله ) معنا أنهم 
رلوم منزََهمٌ ني قبُول تحليلهم وتحريمهم لما لم يحرْمَة الله ولم يحلل الله. 

وصح عن عَدِي بن حاتم أنه قال: أتيت رسول الله 45 وني عنقي 
صلب من ذهب : فقال: ياعدي إطرح عنك هذا الوثْنَ» وسمعته يقرا في 


ص 


ک0 4 اوخا ورو د ied‏ ابر 
سوره براءة: ادوا أخْبارَهم وَرْهَبتهُہ اراب بن دور اله المح 


1 


A Rl‏ إل إل ا 
ابقر ڪون @ ) فقلت له: يارسول الله لم یکوتوا يعبدونهم› 
فقال الكت : ال ناحا يلون ما حرم الله؟ فقلت : بلى› 
فقال: ذلك عبادتهم.) 
وقال تعالى : (فَإِن تَكرعَمَ فى شىء فرذوه ای الله وَالرَسول إن كم 
توْمِنونَ باه الي الجر ) قال ابن القيم: «وَلا ريب أن لحك المعلق 
على شرط ينتقي عند انا وشيء نكرة في سياق الشرط يَعُم كل ما 
تنازع فيه المؤمنون من مسائل الدين قە ا وقد جعل الرَد إلى الله 
والرسول من موجبات الإيمان ولوازمه» فإذا انتفى هذا الرد انتفى الإيمان 
ضرورة انتفاء الملزوم بانتفاء لازمه» . 
0- سورة آل عمران» الآية: 64. 


1- سورة براءة» الاية: 31. 
2- سورة النساءء الآية : 59. 


117 


2006-12-06 


وَهَکدًا تَوَعَدَ الله تعالی في کتابه التَولينَ اللَاكِصِينَ عن حُكم الله بأنهم 
إِذا أصابتهم مصيبة ف عقولهم وأديانهم وأبدانهم وبصانرهم وأموالهم فان 
ذلك بسبب e‏ عَمًا جاء به کک غیرد ٤ LL‏ قوله 


وہ ل و 


لمل الثالث مِنْ مُوهّلات الاسْتِنْبًاط: مُرَاعَاة الآلات 

ثم إن هذا الفقيه المستنبط وإن كان قَمَة القِمَم في معرفة اللغة العربية 
وأسرارهًا في دلالاتهاء وإن كان مع هذا مطلعا على اعتبار صوص الكتاب 
والسنة لصلحة المشرع لهم ليسير على نهجهما لابد أيضا أن يعلم أن 
منهاجه في الاستنباط لا يكون منهاجا صحيحا إلا إذا علم أن الشارع يعتبر 
االات ليحدو حدوه ویسیر على نهجه في استنباطه. 

فهو يحتاج إلى کد وبعدِ نظر وإلى البحث الموضوعي ليترجح عِدده 
E‏ وإما النهي» وذلك فيما تعارض فيه المصلحة 
والمفسدة اتباعًا لِمَلْمَجَىٌ كتاب الله تعالى وسنة رسوله ب حيث يعتبران 
المسببات في السات فاد للمستنبط كذلك من اعتبارهما. 
ولذلك يقول ابن القيم في فصل سد الذرائع : 

لا كانت المقاصد لا يتوصل إليها إلا ا والطرق التي تفضي 
اا ق اا ا ا ر ف فدات 
والمعاصي في كراهتها والمنع منها بحسب إفضائها إلى غاياتها وارتباطاتها. 

ووسائل الطاعات والقربات في محبتها والاذن فيها بحسب إفضائها 


3- سورة المائدة» الآية: 49. 
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أل ااا تر | او ا ات وها صر كت ضز 
قصد الغايات وهي 2 قصد الوسائل. 

فإذا حرم الرب اط و غي إليه فإنه يحرمهًا 
ويمنع مِنْهّا تحقيقا ا وتثبيتا» ومنعًا أن يقرب حماه". 
ويقول الإمام الشاطبي : 

«والمسببات هي مآلات الأسباب» فاعتبارها في جريان الأسباب 
مطلوب وهو معنى النظر في المآلات» والمجتهد نائب عن الشارع في الحكم 
على أفعال المكلفين › والشارع قاصدٌ للمسببات في الأسباب»› وإذا ثبت ذلك 
لم يكن للمجتهد بد من اعتبار المسبب وهو مآل السبب» واعتبار امشرع 
للمسببات في أسبابها ظاهرٌ من الأدلة الشرعية ومن الإستقراء» ثم أتى 


195 


بنصوص من كتاب الله تشهد بذلك 
1) فسب أوثان المشركين فيه إغاظة لم وکر وکت وإهانة وتحقير لهم» 
a U ECE O E‏ 
مراعائة أرجحٌ نهى الله تعالى عنه وحرمه واعتبر هذا المسبب في السبب 
E‏ ¿ كان في الأصل جاثرًا أو فيه مصلحة» فغالبُ 
الذرائع تذرعٌ بفعل جائز إلى عمل غير جائز» ولذلك يقول الله تعالى : ( وَل 
ا لذت يَدَعُونَ ين دون آل يسوا الله عدوا َر عل 4" 
قال السيوطي : «إِذٌ مء ما بين السموات والأرض سَبًّا في الأوثان لا 
يزن اذُحرَافهُم بكلمة واحدة في حقٌ الرب تعالى» . 
4- أعلام الموقعين» ج:3» ص: 139. 


5- 'الموافقات» ج:4» ص: 195. 
6- سورة الأنعام) الآية: 108. 
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2) رسو الله ب يعلم المنافقين بأعيانهم» وكان مطلعا على فساد 
قلوبهم» وأنهم لا يالون المسلمين حَبَالاً» وكان في قتلهم مصلحة كبرى 
لإراحة المسلمين من كيدهم فحسَنَء ولكن النبي 5 امتنع من قتلهم 
لعارض ومآل ومُسبّب هو أرجح في الاعتبار» فقد جاء في الحديث الذي 
رواه الشيخان والترميذي : لا يتحدث الناس أن محمدًا يقتل أصحابه› 
ومن أجل هذا كان 4 يعاملهم معاملة المسلمين فيصلي على موتاهم قبل 
ان ينزل النهى. 
3 النبى 5 يرى أن الكعبة حينما بناها العربُ قصروا فيها عن بناء 
إبراهيم» وكان يَرّى من المطلوب والمصلحة أن يعاد بناءها على قواعد 
إبراهيم» ولكنه 5 ترك هذا المطلوب» فعند الشيخين والنسائي: يا 
عائشة» لولا أن قَوْمَك حديثو عهد بجاهلية لأمَرْت بالبيت فهدم» 
فأدخلت فيه ما احرج منه وألزقثّه بالأرض وجعلت له بابين: بابًا شرقيًا 
ایا فل به امات ارا ا 

وبهذا كان متحتما على المستنبط أنْ يعمل بالقاعدة الأصولية المدعمَة 
بهذه النصوص › والتي هي : ((درء المغاسد مقدم على ف المصالح»› 
وقاعدة: «الوسيلة تعْطی حکم مقصدها»» أو «الشبب یعطی حکم 
المسبب»» و«ما يفضي إلى الحرم محرم). 

وبذلك لايباح للفقيه الستنبط أن ينيط أن الصلحة تدعو إلى 
إحداث أو الزيادة في البتُوك الربوية من أجل زيادة ثروة الأمة» ولا أن 
يوت الذعارة والفسق فيها مصلحة اقتصادية وترفيهية وروا اقتصادي› 
لن هذا كله يقايله الفماد الخلقي الذي هو أعظم مفسدة مُهلكة للأمة 


120 


2006-12-06 


تعرّضها للأمراض الفتاكة والفقر وجعل المال مقصودًا لذاته» وقد جعله 
الله وسيلة لغايات شريفة ونبيلة. 
ويقول الشاطبي : «المجتهذ لا يحكم على فعل من الأفعال الصادرة عن 
المكلفين بالإقدام أو الإحجام إلا بعد النظر إلى ما يؤول إليه ذلك الفعل» . 
ويقول ابن القيم: و سد الذرائع أحد أرباع التكليف فإنه -أي 
التكليف- أمرٌ ونهي» والأمرُ نوعان: 

أا قو 0ا اما إل الف 
والنهي نوعان : 

أحدهما ما يكون المنهئ عنه مَفَسَدَة في نفسه» وثانيهما ما يكون 
وسل إل اة 


ومن سد الذرائع بيوغ الآجال نحو ما في الموطأً أن أَمٌ وَلَدِ زيد بن 
أرقم قالت لعائشة رضي الله عنها: يا اَم امومنين إني بعت لزيد بن أرقم 
عبدًا بثمانمائة إلى العطاء واشتريته منه بستمائة نقدًاء فقالت لها عائشة 
يسما شَرَیت ويس ما اشتريت» أخبري زيدا أنه أبطل جهاده مع رسول 


٤ 


الله ع إلا أن يتوب» فقالت أم ولد زيد: أرأيت إن أخذتّه برأس مالي؟ 
فقالت عائشة رضى الله عنها: فمن جاءهء موعظة من ربد فانتهى فلَهُد 
ا إلى آله *' . 

وهذا التغليظ لا تقوله عائشَّة إلا عن توقيف من رسول الله ي فهو 
ا 
7- الموافقات'» ج:4» ص: 134. 


8- سورة البقرةء الآية: 275. 
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فة الال ي سال ال ك ا رف مات جا 
E‏ ا ا 
أكثر العلماء كأبي حنيفة ومالك وأحمد وغيرهم» وهو المأثورُ عن الصحابة 
كعائشة وابن عباس وأنس. 

وقد سْيِلَ ابن عباس عن حريرَةٍ بيعت إلى أجل ثم اشثُريت بأقلٌ 
فقال : دَرَاهِمْ يدراهم دَخَلَّت بينهًما حريرة. 

وفي السنن عن رسول الله 5 : (من باع بَيْعَدَيْن في بَيْعَةٍ فلة أوكسَمُمَا 
أو الرّبًا)» والأُوكس الثمنْ الأقل وهو الستمائة في المسألة» فان أخذ الأكثرَ 
الثمانمائة كان فاعلا للربا الذي هو السَلَفُ يزيادةٍء فالبيع في الأصل 
جائ» ولکنه لما تول به وکان ذريعة إلى فعل محرم حرم 

وأجاب أبو الوليد بن رشد في المقدمات عن الصحابى الجليل عبد 
الله بن أرقم بأن هذا التبايع كان قبل العتق . وعبد الله بن أرقم لا يعتقد 
تحريم الزْيَّادةٍ بين السيد وعبده. 

قال أبو الوليد: ولا يحل لمسلم أن يعتقد في زيد بن أرقم أنه وطى 
َلَدِهِ على شرَاء الذهب بالذهب متفاضلا". 


gul OO 
مبَالعَة الإمام مالك في سد الذرّائع‎ 
والإمام مالك له أشد المجتهدين مبَالعة في سد الذرائع حتى إنه‎ 
کره صيام الستة أيام من شوال سَدا لذريعَة أن يظن الاك أن اة من‎ 


9- زيد بن أرقم أول مَشَاهدِه مَع رسول الله #5 الخندَق» غا مع رسول الله 4 سبع عشرة غزوةء وشهد صفين 
مع علي» وهو الذي سمع المنافق عبد الله بن أبي يقول: 5 لَيْخَّرجَّرك آلأعز يا آلأَذَلّ 4 فاأخبرَ ته بذلك. 
فسأل رسول الله ب المََافق فأنكر فأنزل الله تصديق زيد» ثبت ذلك ف الصحيحن» وفيه فقال: إن الله صدقك 
يازيد» توفي له سنة66. 
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رمضان وأو الحديث الوارد ف ذلك الذي رواه 2 أحمد والإمام 
وأبو داود والترمدي والذي اعتنی العراقى 2 طرق فأسدّده عن بضع 


TS‏ والحديث هو 
ما رواه آبو أيوب الأنصاري ل أن النبي 5 قال: (مَنْ صَامّ رمضانَ 
وأتبعة بيت من شُوال فانم نا الدهر). 

وقد أل المالكية الحديث فقالوا: إنما قال: يِن شوال) رفقًا 
بالكلف لأنه حديث عهِدٍ بالصوم» فيكون عليه أسهلَ» وقالوا مع ا 
اخيو م ال ن ران أفضل 0 لذريعة ان تطاول زمان الصوم 
فيلحق برمضان عند الخال: 

ا ا ا ن رچاد دل شج 
رسول الله 5 فَصلى الفرض وقام ليتئفل عَقبةُ وهناك رسول الله ب وعمرُ 
بن الخطاب» فقام إليه عمرٌ فقال له: e‏ 
ونفلك» فبهذا هلك من كان قبلنا فقال له اكا: أصًاب الله بك يا ابن 
الخطاب). 

قالوا: «ومقصود عمر أن اتصال النفل بالفرض إذا حصل معه 
اماي اعتقد الجهال أن ذلك التَفْلَ من ذلك القَرّض»” 

وهكذا سد عمرُ طف هذه الذريعة ‏ وأقرهٌ على ذلك النبي ل 
من اجتهادات الصحابة بمحضره اكلا . ٠‏ 

وقال الحفيد ابن رشد: [ «وأما الست مِنْ شوال فإنه ثبت أن رسول 
الله 5 قال: «مَنْ صَامّ رَمَضانَ ثم أتبعه سِتًا من شوال كان كَصِيَام الدهر ). 


0- انظر كتاب الفروق للقراقي الفرق رقم : 105. 
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رڈ ار اکا کر ذلك إما مخافة أن يلح الناس برمضان ما ليس منهء 
وإمًا لأنه لم يبلغه الحديث. يصح عنده وهو الأظهر»]. 

قال : «وكذلك کرة مالك د ا الْرّ مع ما جاء فيها من الأثر 
مَحَافة اق يَظنّ التان انها واجبة " 

وقال الشافعية : ا صیام الستة يِن شوال لايلي : 
1) لهذا الحديث الوارد فيها ۰ 
2 وللمّبادرة للعبادة والاستباق إليها لقوله تعالى : ( وَلِكَلٍ وجَهه رولا 
سيقو لحرت )"وقوله تعالى : (وسارعوا ل مغفرقمن رَبك ). 

عا ا ا ما رواه الإمام مالك 
في الموطأ والإمام البخاري في باب تفسير المشبهات والإمام مسلم ونقله 
عنهم ابن الطلاع” بالسند المتصل إلى عائشة زوج النبي أن عة رالد 
سودة زوج النبي أوضى ولده عبدا بابن وليدته إذا هو مات أن يقبضة 
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إليه e‏ وقد فيه هو وسعد بن بي وقاص الذي اراد أن 
قالت عائشة رضي الله عنها: a‏ 
بن زمعة : سعد يقول : إنه بن أخى عَهدَ إلى فيه› وعبد بن زمعة يقول: 
e‏ أبي من وليدته» فقال النبي 5: هو لك يا عَبْدَ 
بن زمعة› ثم قال اکت کڪ : الولد للفراش وللعاهر الحجر» > ثم قال لسودة : 
1-'بداية المجتهد» 225. 
2- سورة البقرةء الآية: 148. 
3- سورة آل عمران» الآية: 133. 


4- الحافظ ابن حجر 'فتح الباريٴ ج:13» ص: 174. 
5- أقضية الرسول ص: 125. 
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ای ا او لا رای ون ا بعتا بن آي زقاعو الذي ات 
على الكفرء وهو الذي كَسَرَ رباعيتة 45 يوم وة أحد. 
قالت سودة: فما رآني حتى لقي اللة تعالى» وهكذا حكم النبي 45 
لِسودة أنه ابن والدها زمعة. فهو أخوها إذْ ولد على فراش آبيهاء ثم ڈ 
جعله الث أجُنَييًا عنها سَدًا لذريعة أن يراها. 
ومن سد الذريعة أن النبي N‏ عونا إدا صل 
إمامهم قاعدًاء وقد وار الكت ذلك وبذلك ل ا الإمام بکونه 
جالسًا في الصلاة وَمَنْ خلفهُ مقتديًا به واقفأٌ على رآسه» كما كان يفعله 
الكفار. إذِ الناس كلهم في حساب الشرع وأمَام ربهم سواءَ اسان المشط لذ 
يمتاز إمامهم عنهم بشيء. 
کما روا الإمام الشافعي عن مالك عن ابن شهاب عن نس بن مالك 
أن رسو الله ب رب فرسًا فصع فَجُحش شقة الأيمن نل اد 
من الصلوات وهو قاعد وصلينا وراه قعودًا» فلما انصرف قال: (إنما جعل 
الإمام ليؤتم به» فإذا صلى قائمًا فصلوا قياما.ء وإذا ركع فاركعواء وإذا رفع 
فارفعواء وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. وإذا صلى جَالِسًا 
فصلوا جلوسًا أجمعين) أخرجه البخاري ومسلم وهو في الموطاً من طريق 
وفي البخاري أيضا في باب صلاة القاعد من كتاب الصلاة عن عائشة 
رضي الله عنها أنها قالت: صلى رسول الله 5 في بيه وهو شاك 
فا جالسا وصلى وراءه قوم قيامًا» فأشار إليهم أن اجُلِسواء فلما 


ي وەت € 


انصرف قال : (إنما جُعِلَ الإمام لُؤْتَمٌ به...)“. 


6- للشافعي» ج: 1ء ص: انظر العْدّة شرح العمَدَة »ص : 96. و إعلام اموقعين'» ج 3 ص: 129. و فتح 
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القاس أذ أل ن اناب رتا ا e‏ 
فالإمام مالك طف4 تجاوز الحديثين الذين يدلان على جواز إمامة 
القاعد المريض بالقاعد الصحيح وقال: إن إمامة القاعد لا تجوز ولا تصح 


207 


ا لذريعة المشابهة بالكفار . 


الؤهل الرابع من مؤهلات السْدَنْبط: 
حكمًا إلا بعد أن يعرف ناسحَه ومَنْسّوخه ليلا يقع في الحكم با لمنسوخ› 
وقالوا أيضا إن من يتكلم في شيء من علم هذا الكتاب العزيز ولم يعلم 
الناسخ والمنسوحَ كان ناقصا. 

وروي آن الإمام علي بن آبي طالب كرم 
الكوفَة فرأى رجلا وقد تَحَلقَ عليه الناس يسألونه» فقال له علي: أ 
الناسخ والمنسوخ؟ قال: لاء فقال له علي : هلکت وأهلکت. 

EE e E me‏ ےک ر م 

والنسخ يطلق في اللغة على النقل ومنه قوله تعالى : (إنا كنا ذستدسخ 

ما کشر تَعَمَلونَ @ ) ” ويطلق على الإبطال والإزالة وهو المراد في 


اصطلاح الأصوليين » قال القاضي عبد الوهاب : «النسخ إزالة ما قد استقر 


الباريٴ > ج 2 ص: 584 الحديث 1113. وكتاب الام 151. 
7- انظر بداية المجتهد' لابن رشد ج:1» ص: 110. 
8- سورة الجاثيةء الآية: 29. 
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من الحكم الشرعي بخطاب وارد متراخِيًا لولاه لكان السابق ثابدًا»» فهو 
ل الا نن اة از اة وحکم إلى حكم لضرب من المصلحة إظهارًا 
كمه تحال وکال ملك أو تحويلٌ العباد من شيء إل شيء کان 
حلالا فیحرم أو کان خرامااقیخال > فهو لا يکون إلا في الأوامر والنواهي› 
أما الأخبار فلا يدخلها النسخ لاستحالة الكذب على الله تعالى. 

والناسخ حقيقة هو الله تعالى» والنسخ جائز عليه تعالى عقلا إذ لا 
يلزم عليه محال على الله تعالى ولا تغيير صفة من صفاته فهو تعالى 
E‏ 
تجدد علم بعد جهل› بل الله تعالى يَعْلمٌ إلى أي وقت ينة ينتهي أمره بالحكم 
الأول أو نهيه عنه ويعلم وقت نسخه بالثاني. 

فالنسخ ليس بَدَاءً إذ هذا لا يكون إلا روء علم بعد جهل أو لتغيير 
إرادة» وهو محال على الله تعالى. 

واليَهودُ لما حسَدُوا المسلمينَ في التوجه إلى الكعبة وطعَنُوا في الإسلام 
بذلك» وقالوا إن محمدًا يأمر أصحابه بشيءَ ثم ينهاهم فما کان هذا 
القران إلا من جهته› کک يناقض إ ی ا ٠‏ الله 


E اقشىمن‎ e مفتر..‎ 
dt f 


با تجا اله ل ل ن قدير@...) 
وقد وقع النسخ لبعض ايات القران بالقران وبالسنة المتواترة كما 
9- سورة النحل» الآية: 101. 


0- سورة البقرةء الآية: 106. 
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تُسِحَ خبر الواحد بخبر الواحد» والقرآن بخبر الواحد كما في لا وَصِيَّة 
لوارث وكما فِي الْجَلدٍ فإنه سقط في حد الزنا عن الثيب الذي يُرْجَمٌ ولا 
O‏ 

كما وقع نسخ الحكم دون التلاوة كما في صدقة النجوى ونس التلاوة 
دون الحكم كاية الرجم. 

کون 0 من الأخف للأئقل کما في نسخ صَوْم يوم عاشوراء 
بصیام رمضان» ويس المثل بمثله ثقلاً وَحِفة كالقبَة. 

ومن علماء السلف من لا يرق بين النسخ والأُخصيص وسَبّى الكل 
نسحا فهذا التابعي الجليل قتادة بن دعامة بن قتادة ا يقول: إن 
قوله تعال: (والمُطلََت تر پانيهی ةرو ) " شخ منها 
SE‏ التي طلقت قبل أن يَذْخُلَ بها زوجها بقوله تعالىی : « (یتا الذي : 
منوا ذا كحم لومت نر فته هن ِن قَبَلٍ اَن توھ فا 
کو عليه يِن عدو تسندوبا ١‏ فَمَيعوهیَ وَسَرَحُوهنّ سرا 6 یل @) ”. 

وسح منها العَجُور وقد قعَدَّتٌ عن الحيض والبكرٌ التي لم تبلغ سن 
الحيض فيدنوا ثلائة أشهر بقوله تعالى : (وَالّعِى بيسن يِنَالمَجيضٍ يِن 
اکر إن تبثم ودن تة اهر والعى لَوَسيضى)" . 

٠‏ منها أيضا الحامل فعدثها ْم حَمْلِهاً بقوله تعال : ولت 
الخال جهن أن يضمن لن“ . 


1- سورة البقرةء الآية : 228. 
2- سورة الأحزاب» الآية: 49. 
3- سورة الطلاق» الآية: 4. 
4- سورة الطلاق› الآية: 4. 
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والذي يظهر أن هذه الآيات حَصَصنها ولم تَذْسَخْمَا > لان النسح رفع 
الحكم» وهذه لیات لم ترفع حكتها وانما رقعَت حُكمٌ بعض ما شئاوله» 
فهو تخصیصٌ کتخصیص قوله تعالی : (وَأحِل گم ما ورَآءَ دلڪم) “ 
بقوله #5 : (لا تنكح المرأة على عمتها أو خالتها فإنكم إِنْ فعلتم ذلك قطعتم 
أرحامكم) وبعض علماء الأصول المتأخرين يطلق على ذلك اسم النسخ كما 
أطلقه عليه قتادة. 

فالفقيه الذي یرید أن يكون ا لابد أن يعرف هذا ويعرف 
أيضا أنٌ الوصية للوالدين والأقربين التي شرْعَها الله بقوله : « كوب عَلَيكم 
ذا حَصَرَ أَحَدَكم أَلْمَوّتُ إن ترك حيرا الْوصيه يه ودين والاقربينَ 4" 
ا ا و 


ولابد أن يعرف أن قوله تعالى : لله ما فی ألسمَدوّتِ وما في الأرضٍ 
وان e‏ م ف شڪ وقوه اگم به به آل 4" منسوخ بقوله 


تعالی : إلا کلف آله َا إل تھا 4“ 
أن يعرف ن ازا ني التي کائت ف بحبس 


( ودنيا ايها يڪ اورا کی تاب وألا اروا عت 


ص ۶3 


إن آله ڪان اا ا ®( « بقوله تعالى: $ (الزانية 
وآلرانی جلد وا كل وح مما مأئَة جَلدة ...4“. 


5- سورة النساءء الآية: 24. 
6- سورة البقرة» الآية: 180. 
7- سورة البقرةء الآية: 284. 
8- سورة البقرةء الآية: 286. 
9- سورة النساءء الآية: 16. 
0- سورة النورء الآية: 2. 
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ولا بد أن يعرف أن التوراث كان يقع في الجاهلية وفي أول الإسلام 
دَمُك وترثني وأرثك وثُطلبُ بي وأطلَّبُ بك فإنهما يتوارثان وقد حكى الله 
تعالى ذلك فی کتابه فقال : (وَآّذين عَقَدَ ت أَيَمَذْڪَم اوه َصيه م إن 
آله ڪان عل ڪَل ٿئ, وا @ ) ” فياخة السدس من جميع المال 
ثم يقس أهل الميراث مواريثهم› ثم نسخ الله تعالى ذلك بقوله: وَأوْلوا 
الأَرَحَامِبَة بعصم او بضني ڪت بآ يِن ن المُوينت وَالمُهدجرين 


2 


إل أن نفعلا إل أولیايكم و E‏ 
ولابد أن يعرف أن المسلمين كانوا يتوارثون بالهجرة بقوله تعالى : 
3 8 م 
والذين ءَامَنُوا لاجرو تا لرن لتم من شىء حى اجروا) 


ثم نسخ ذلك بقوله تعالی: الوا آلا ا بعصم ا ببعض فی 
ڪت الله من ن المُوميست وَالمُهدجرين ). 


النسخ في نصوص الرضاع : 

ومما دَخَله النسخ على مذهب الإمام مالك كثيرٌ من نصوص وأدلة 
الرضاع. 

والكلام على النسخ في الرضاع يتطلب الكلام على ما يلي : 
1 على الخلاف في كيفية الرضاع الذي ينشر الحرمة بين الرضيع 


1- سورة النساءء الآية: 33. 
2- سورة الأحزاب» الآية: 6. 
3- سورة الأنفال» الآية: 72. 
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٤ ل ھە وو‎ a i e 
والمرضعة وغيرهما مما ينطبق عليه قول النبي 5 : (يَحرُمٌ من الرضاع ما‎ 


يحرم من النسب). 
2 على الخلاف في مقدار الرضاع الذي يَنْشَرُ الحرمة بَيْنَ الرضيع 
والمرضعَة. 


أ) أما الخلافُ في كيفية الرضاع فهناك مذهب الظاهرية ثم مذهب المالكية 
والحنفية ثم مذهب الشافعية. 

1) أما مذهب الظاهرية فم خی افرطراف تطبيق اللكوكن ار 
O‏ النص معنى یعود عليه بالإبطال» وأحَدَ بهذا المالكية والحنفية 
ن لحان و وة بها 

ES‏ الرضاع في قوله تعالى : ( وَالولداث يرَضِعنَ 

ا 4: إن الرضاع عرفا ولغَةَ وشرعًا هو أن نُلْقِم المرأة 
الصبي أو الصبية نَذْيَهَّا ليَمَتَص لبها بدليل قول النبي (لائحرم 
امصة ولا امصتان وفي لفظ آخر: لا ثُحَرّمٌ الإمْلاَجَة ولا الإمْلاَجتان)» وعليه 
فإذا وصل اللبن إلى جوف الرضيع على غير هذه الكيفية بأن وَصَلَ على 
طرق الحفة او الاسعاط ار جل اللفن خا فاكك الى فاته ل يتشر 
ال غ ۰ 

وكذلك قال الظاهرية : إنه لا يجوز إخراج قيمة الشاة في قوله 4 : 
(إفي كل أربعينَ شاة شاة) بل يجب إخراج الشاةء لأن إخراج القيمة يعد 
على النص بالإبطال» وخالفهم أبو حنيفة وقال: إنه يجوز إخراج القيمة 
ف جمیع أنواع اكرات قَدَرَ على إخراج المْصُوص عليه أو لم يقدرء لأنها 
حو للمساكين» ولا فرق بين القيمة والعين عنده» ووافق الإمامان الشافعي 
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ومالك رضي الله عنهما الظاهرية وقالا: لا يَجُورٌ إخراج القيم في الزكوات 
ل التصكن هاه 
2) اَم ق المالكية والحنفية في الرضاع ‏ فإنه مخالف للعرف اللغوي 
والشرعي في ذلك› إذ يقول إن المقصود من كلمَة (يُرَضِعّن )من قوله تعالی : 
نولدت برشن ردهن حون ادان ) هو لبن المزضعة إلى 
جَوْف الرضيع على أيه طريقة فيقع التحريم اح والسْعُوط كما يقع 
بالإرضًاع العادي الذي هو إلقام الصيي الذي . 

وهکذا يَحْتَاط مالك ی الرضَاع کما احتَاط في اللكاح خیت قال انه 
إذا كان للرجل أربع وجات وقال لین داكن طالن. فائهن يطاقن 
عليه جمیعا. 

قال الإمام مالك ذلك ب مخَالفته للقاعدة الأصولية التي تقول + | 
الكلمَة إذا كائ ِن قبيل الْطلق إنما تدل على فردِ شائع . e‏ 
استغراق الأفرادء فإنه بمقتضى هذه القاعدة إنما ُطلق على واحدة من 
الأربعةء إما باختيار الزوج هَن يقع عليها الطلاق > أو ا یهن 
ا لأن قول الزوج ١‏ إخداكن» كلمة من قبيل المطلق 
الذي إَِمَا يذل على فردٍ شائع. 

قال الإمام مالك : إن ذلك لأجل الإحتِياط في نكاح الغروج فهو مِن 
سد الذرَائع. 
3 ما مذهب ر الله فإانه لایثیت کک إلا بخمس 


ا 


ب) وما الخلاف في في مقار الرضاع الذي يشر ك وسن ا 
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1 قال داود الظاهري : الإرضاع ف الكبر محرم يقع به التحريم ولا حدّ 
للمدة وهو مروي غو غا رض ال ا حا ع 
يدخل عليها الرجال أمرت أختَها أمٌ كلثوم أو بعض بنات أختها أنْ تُرضعه. 

2 وقال مالك: إنه لا فرق بين قليل الرضاع وهو ما يعلم وصوله إلى 
الجوّف وكثيره» وقال إن الْدّة المعتبرة سنتان وشهر» والرضاع الذي يقع 
بعد هذه المدة لا ينشى التحريم. 

أولا: لظاهر آية : ( وانهشُڪُم آل اُرصَعتگي) یت اطلقت 
الآية ولم تقيد بالكثير. 

تانيا : صرح ابن عباس رضي الله عنهما حينَ قيل له : إن الناس 
يقولون: إن الرضعة لا حرم بأن ذلك کان ثم تُسِعَ» وهکذا کل ما دل 
على التقدير منسوح. 

فالا ما روئ عن ابن مسعود أنه قال آل الامر إن أن قليل 
الرضاع وكثيره يحرم. 

رابعا: ما روي عن ابن عمر من أنه قيل له : ن ابن الرس قول 
اس تارف واا شحف فال ف 0 ا خر و فا ان الزن 
سال أبا مُوسى الأشعري فقال له: إنّى مَصَصْت لبَنّا مِنْ ثدي امرأتى 
قَذَهَّبَ في بطني» فقال أبو موسى: لا أراها إلا حرَمَثٌ عليك» فقال ابن 
مسعود : افر ا تفتي به الرجلٌ» فقال أبو موسّی الأشعري : فما تقول 


133 


2006-12-06 


أنت؟ فقال ابن مَسْعود: لا رَضَاعَ إلا في حولين» فقال أبو موسی : 
لاتسألوني عن شيء مادام هذا الحير د بين أظهركم. 

سادا : ما روي عن ابن عمر أنه جاء رجلٌ إلى عمر بن الخطاب طبه 
قال: کان لي رة افكتتف اها قفدت مراي الها :فارع 
فدخلت عليهاء فقالت : دونك قد والله أرضعتَهاء فقال عمر: أوجعها 
واف اريك ا الرشاغ راف ال 

سابعا: روى الترميذي وقال : حديث صحيح من حديث أم سلمة› 
قال ب : لا يُحرّمٌ من الرضاع إلا فتق الامعاء في الثدي وكان قبل الفطام. 

اما ع و ی باد ی کیت ا نو ر ا اي 
(لاً يُحَرّمٌ من الرضاع إلا ما أنْبَت اللحم وأنْشَرَ العَظمٌ.) 

تاسعا: ماورد ف الصحيحين عن م المؤمنين عائشة رضي الله 
عنها أنها قالت : دخل علي رسول الله ك وعندي رجل» فقال: 
(يا عائشة من هذا الرجل؟) فقلت أخي من الرضاع» فقال الَلكا : (انظرن 
من إخوانكم من الرضاع» إنما الرضاع من المجاعة). قال الحافظ ابن حجر 
َعْليقا على هذا الحديث: «أي الرضاعة التي تثبث بها الحرمة ودَحِلٌ بها 
الخلوة هي حيث يكون الرضيع طفلا لسد اللبن جَوعَتّه» لأن معدته ضعيفة 
يكفيها اللبن» وينبث بذلك لحمه فيصير كجزءِ من المرضعة فيشترك في 
الحرمة مع أول دحا فكأنه قال: لذ رضاعة معثبرة إلا الغنية عن المجاعة) *. 


4- انظر 'فتح الباري" = ج:9» ص: 134- 148. 
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عاشرا: ما رُوي عن ابن عباس: (لا رضاع إلا ما كان في الحولين). 

وقد ترجَمَ البخاري ما يحرم من قليل الرضاع وكثيره» فقال الحافظ: وهذا 
قول مالك وأبي حنيفة والثوري والأوزاعي والليث وهو المشهور عند أحمد. 

ثم قال الحافظ بن حجر: «والقرطبی قوی مذهب الجمهور بأن 
الأخبار اختلفت في العدد...فوجب الرجوع إلى أقل ما ينطلق الإسم: 
- الرضاع - عليه ويعضده من حيث النظر أنه معنى طاری يغبي تأبيد 
التحريم» فلا يُشْتَرَط فيه العدَدُ كالصْهّر». ۰ 

والشافعي الذي يقول أنه لأ يثبت التحريمْ إلا بخمس رضعات 
مستتبعات منفصلات في خمسة أوقات متفاصلات عرفا يستدل لمذهبه 
بأحاديث رواها عن الإمام مالك” بعضها مرفوع إلى رسول الله َج وقد 
ترك الإمام مالك الأخذ بهذه الأحاديث وأخذ برأي سعيد بن المسَيّب 
الذي يقول إن المصة الواحدة تنشر الحرمة نذكر هذه الأحاديث فيما يلى : 

أولا: قال الشافعى: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن 
الزبير أن رسول الله ي أمر سهلة بنت سهيل أن ترضع سالا خمس 
رضعات فيحرم بهن. 

ثانيا: قال الشافعى : أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبى محمد عن 
عمرة عن عائشة أنها قالت : كان فيما أنزل الله من القرآان عشر رضعات 
معلومات یحرمن ثم نسخن بخمس معلومات فتوفی رسول الله 5 وهن 
مما i‏ القران. 


5- انظر مسند الإمام الشافعي بهامش كتاب الأ - ج: 6» ص: 241. 
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ثالتا: قال الشافعي : أخبرنا مالك عن نافع أن سالم بن عبد الله 
أخْبَرَهٌ أن عائشة زوج النبي 5 أرسلت به وهو يرضع إلى أختها أم كلثوم 
فأرضعته ثلاث رضعات ثم مرضت فلم ترضعه غیر ثلاث رضعات فلم یکن 
يدخل على عائشة من أجل أن أم كلثوم لم تكمل له عشر رضعات. 

رابعا: قال الشافعي : أخبرنا مالك عن نافع عن صفية بنت ابي 
عبيد أنها أخبرته أن حفصة أم المؤمنين أرسلت بعاصم بن عبد الله بن 
سعد إلى أختها فاطمة ترضعه عشر رضعات ليدخل عليها وهو صغير 

خامسا: قال الشافعى : حدثنا مالك عن ابن شهاب أنه سئل عن 
رضاعة الكبير فقال: أخبرنى عروة بن الزبير أن أبا حذيفة بن عتبة بن 
ربيعة وكان من أصحاب رسول الله کا قد شهد بدرا وکانَ قد تبنی 
سالا الذي يقال له سالم مولى أبي حذيفة کما تبنی رسول الله 5 زيد بن 
حارثة» وأنكح أبو حذيفة سالا وهو يرى أنه ابنه» فأنكحه ابنة أخيه 
فاطمة بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة وهى يومئذ من المهاجرات الأول» 
وهي يومئذ من أفضل أيامى قريش» فلما أنزل الله في زيد بن حارثة ما 
أنزل» فقال: ‏ آذَعُوهم لباه هو أَقَسَطُ عد آله إن لم تَعَلَمُوا 
ءاآءَهُم فاخو نڪ فی لين وَمَوّليكم ) رَد كل واحدِ من أولئك بني إلى 
أبيه » فجاءت سهلة إلى رسول الله ي فقالت : یا رسول الله کنا نری 
سالا ولدا وكان يذخل على وانا فصل وليسن نا إلا بيت واحد» فاذا 
تری في شأنه؟ فقال النبي 45 فيما بلغنا: أرضعيه خمس رضعات فيحرم 
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بلبنهاء» ففعلت» وكانت تراه ابنا من الرضاع» فأخذت بذلك عائشة فيمن 
كانت ثحب أن يدخل عليها من الرجال» فكانت تأمرٌ أختها أَمٌ كلثوم 
وبنات أختها يرضعن لها من أحبت أن يدخل عليها من الرجال والنساء. 

ساد سا : واستدل أصحاب الشافعى بما أخرجه ابن حبان في صحيحه 
من حديث ابن الزبير أنه قال: قال 5: (لا ثُحَرّمٌ المصة والمصتان ولا 
الإملاجة ولا الإملاجتان). فقلت للشافعي : اسيع ابن الزبير من النبي 4 
فقال : نعم» وحفظه» وکان يوم توفي النبي 0 ابن تسع سنين. 

قال الإمام الشافعي : فرویتم عن عائشة أن الله أنزل كتابا أن 
يحرم من الرضاع بعشر رضعات ثم تُسِحْنَ جن رضعات وأن النبي 1 
وني وهن مما يقرأ من القرآن» ورويتم عن النبي 4 أنه أمَرَ بأن يُرْضَع 
سالم حمس رضعات يحرم بهن» ورويتم عن عائشة وحفصة امي ا لمومنين 
مثلٌ ما روت عائشة وخالفتموه» ورويتم عن ابن المسيب أن المصة الواحدة 
تحرم فتركدّم رواية عائشة ورأيّها ورأيّ حَفصة بقول ابن المسيب» وأنتم 
تثّركون عن سعيد ابن المسيب رأيه برأي أنفسيكم مَعَ آنه روی عن رسول 
الله 5 مثلٌ ما روت عائشة وابنٌ الزبير ووافق ذلك رأي أبي هريرةء 
وهکذا ينبغي أن يكون عندکم العمل . 
وََزيدٌ لإثرَاء المناقشَة بين المذهبين ما رَد به المالكية حُجَجَّ الشافعية: 

أولا: إن كل ذلك مسوم كما صَرّحَ بذلك ابن عباس رضي الله 


6- انظر كتاب الأم للشافعي» ج: 7» ص: 208. 


137 


2006-12-06 


ey‏ بان ما ذکر إنما يرم عليه ف اتا 
فيجوڙ أن تکون ا مع ا ء الحكم کالشیخ والشَيْحَة إذا زنيا 
فارجموهما ا بشیءِ»› لان ادعاء بقاء حکم الدالٌ بعد دسخه باد ج إلى 
دلیل› ا فالاصل سخ الدال رفع حکمه» وما ا لولا ما علم 

ls 
اا ا ا ا و ا ا ا خا‎ 
. رضعات فيشربه كما قال القاضى البيضاوي في تفسيره‎ 

وإلا فهو مشكل لأن مدّة الرضاع المعتبرة هي ثلاثون شهرًا كما قال 
ابو حنيفة » وسنتان عند صاحبيه بی يوسف ومحمد» ومستندهما قوي 
جداء وإلى ذلك ذهب الأئمة الثلاثة» وعن مالك سنتان وشهر. 

وأيضا عائشة رضي الله عنها روت عن النبي 5 ما يُخَالف عَمَلها 
ففي الصحيحين عنها أنها قالت دخل علي رسول الله 5 وعندي رجل 
فقال يا عائشة من هذا؟ فقلت أخي من الرضاع » فقال: يا عائشة انظرن 

من إخوانكم من الرضاع › إنما ا e‏ 

التاسع للمالكية - فاعتيرَ عند ا مَزویُها دون رایها إظهُّور غفلتها 
وعدم وقوع اجتهادها على الحَرّ كما قال الألوسي› وبهذا يشيه أنها 


رجعت کما رجع بو موسی الأشعري لما َحَققَ عنده النسخ. 


7- انظر تفسير الألوسي'» ج: 4» ص: 226. 
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وحمل كثير من العلماء حديك هلة في إرضاع سالم على أنه 
مُخْدَص بها وبسالم» > وجعلوا أيضا العفو عن مباشرة العورة مِنّ الخصًايص. 

وروی مسلم عن م سلمة وسائر أزواج النبي 45 أنَهُنَ خالفنْ عائشة 

هذا. وصح مرفوعًا وموقوفا لا رصاع إلا ما كان في الحولين. 

وقال الباجي فې شرحه على و الإمام مالك: «قول عائشة رضي 
الله عنها: كان فيما زل من القرآن عشرٌ رضعات معلومات يُحَرّْمنَ هذا 
الذي عاتشة أنه تل من القرآن وما آخبرت عن آنه ناسخ أو منسوخ 
ا ی ای ل ت وها من آخنار 
الآحادِ الداخلة في جملة العَرَاب» فلا يثبت به القرآن فلا يكون حُجة في 
إثبات الحكم الذي هو عدم التحريم ان ولو سلمنا أنه من 
E a TS‏ 
ٿرا انا لا نقول به» ولو کنا نقولٌ به لخَصصدًاه A‏ 

وقال ابن العربي بعد ذكر حديث لا حرم المصة ولا 
امصتان...وحديث كان فيما أَنْرَل الله في القرآن عشر رضعات معلومات 
تفخ بخ لرا ت فال ر ا اريت اله فاو م فا 
أما حديث عائشة فهو ات ا الت کا ا نزن فا 
ا 

وأمّا قوله تعالى : (وأهشْڪُم آلب أَرَصَعتَگُم) وان كان يقتضي 
ق تحريم الرضاع في آي وف وخد من صقر أ كبر إل أ لله على 
بين وقته بقوله : (والولداٿ يرَضعنَأُولَ ده حَولَيَنِ اَن )» وقد رأث 


8- انظر شرح المنتقى على الموطاً" ج: 4» ص: 156. 
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عائشة أن رضاع الكبير يحرم للحديث الصحيح: جاءت سهلة. 
باه سائ أزواج النبي 5 وقلنَ ذلك رُخصة منه اث إلى صوص 
سَّلة وسالم»]”. ٠‏ 
ومر الخامس: 

وِنْ مُوَهُلات الاستنباط أن يقدم الفقية الذي يريد أن يكون مستنبطا 
الصلحة الكامِنّة في اللَّصٌ التشريعى مِنْ كتاب الله أو من سنة رسوله 4 
على الخلط إلى رسا اهرت لذ ق اخهاوة إد لص ميك القيان 
والاستحسان فلا یبقی بهما عمل مع وجوده. 

وهذه نماذج عارضت فيها المصلحة النصية المصلحة التي ريما 
استهدفها الفقيه المستنبط. 
1 جَعْلُ الزوجة مالكة للطلاق كالزوج نظرًا لكون عقد النكاح في أول الأمر كان 
تراضيًا بينهماء مصلحة ربما يراها الفقيه المستنبط عارضها المشرغ بمصلحة 
ربما استأثر بعلمها حيث جعل الطلاق في يد الزوج خاصة بقوله 5: 
(إنما الطلاق لن أخذ بالسّاقء والسّاق ما يَسوقه الزوج مهرا لزوجته). 
2) قتل المريض الميؤوس من حياته لإراحته من مرضه المضني» والذي يقول 
a RS a a o‏ ا 
ولأقاربه عارضها المشرع بمصلحة ريما استأثر بعلمها عالمٌ الأسرار والخفايا 
بقوله تعالی : ( من تل كفا عَټر َقَس أو ساد فی لض قَڪَادَمَا هتل 
لتاس جَمِيعًا) إذ نفسنٌ في الايّة نكرة وهي للعموم في الذوات والصفات 
والأحوال» فتشمل حتى الميؤوس من حياتها. 


9- أحکام القرآن ج : 1 ص: 373. 
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3 سیدُنا عمر ظ اجتهد أولاً في حديث رسول الله 5 الذي قضى فيه في 
اليد إذا اعَثُدِي عليها فقطِعت قضى فيها بخمسين من الإبل» فاجتهد ظ4 
فجعل لكل أصبع قدرًا إذا قطع على قدر أهميته» فقضى في الإبهام 
بخمسة عشر من الإبل» وفي كل من الوسطى والسبابة بعشر» وفي اليأْصر 
تسع » وني الخِنْصر بست» فلما بلغه ظ4 ما رواه عمرو بن حزم» وفيه 
أن رسول الله ب قال : (إوف كل أصْبُع مما هنالك عش من الإبل أخذ به 
ورك اجتهاده). 

وأخرج عبد الرزاق من طريق الشعبي قال: جاء رجل إلى شریح 
فسأله عن دية الأصابع فقال: في كل أصبع عشرة من الإبل فقال: سبحان 
الله» هذه وهذه سواء؟! ! مشيرًا إلى الخاصو الاه فقال شریح : إن 
E‏ ۰ 
4) قصر التزوج على الواحدة دون ما أباحه الشارع من التعدد إلى أربع ربمًا 
يراه الفقيةٌ المستبط مصلحة للرجال والنساء والمجتمع عارضها الشارع 
بمصلحة التكثير من النسل الذي فيه قوة للإسلام والمسلمين في قوله تعالی : 
فانكځوا مَا طَابَ لَكم هَن اليَسَاءِ مى وَلَّكَ وَرْبَعٌ . 

و هنا إلى أن حديث : تناكحوا تناسلوا فإني باهي بکم لمم يوم 
القيامة» وني رواية فإني مباهي بكم الأَمَم يوم القيامة ولو بالسَقط ضعيفُ 
السَنّد كمًا قال الرَيْنٌ العراقى. 

والحديث الصحيح هو ما رُوي عن أبي هريرة ظله عن النبي 45 


ےم ت 


أنه أتى المقبرة فسَلمَ على أهلها فقال: (سلام عليكم دار قوم مؤمنين» وإِنًا 


0- سورة النساء» الآية : 3. 
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إن شاء الله بكم لاحقون)» ثم قال: (وددت آنا قد رأينًا إخْوَائَنًا) قال 
أبو هريرة: فقالوا: يا رسول الله لسا باخوانك؟ فقال : ([إبل أنتم 
أصحابي» وإخواني الذين يأتون بعْدُء وأنا فرطم على الحوض)» فقالوا يا 
E‏ بعد فقال ع ([أرأيت لو أن 
رجلا کان له َيِل عر مُحَجلة بين ظَهرائيٰ َيل بهم دهم ألم یکن يعرفها؛) 
قالوا: بلاء قال : (فإِنَمُم يأتون يوم القيامة غرًا مُحَجَلين من أثر الوضوء» وأنا 
فرطهم على الحوض). ثم قال اكل : (ليُذادَنٌ رجالٌ منهم عن حوضي كمًا 
يداد البعيرٌ الضالء أناديهم ألا هلم فيقال: إنهم بَدّلوا بَعْدَك» فأقول سُحقا 
بق ولقود فن کر ف الحديث أن مباهاة النبى ب تكون بالكيْف 
والجودَة» لا بالكم» والعَدَدِ. ۰ 


ْوَل السادس: 

من مَوّهُلات وشروط المستنبط أن يكون عارفا ومطلعًا على التشريعات 
التى لا يقاس غليها: 

E‏ من ل التي Me‏ بمعرفة 


کیفیات وتّوقیت الخمسة بأوقاتها المعلومة سر من أسرار 


أنصباء الزكوات ومقاديرها حَرتًا وماشية وذهبا وفضة وعروضا 
وتجارة إدارة واحتكارا. 
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تحديد الحدود في مقاديرها المعلومة کحد القذف بثمانين جلدة دون 
الأقل أو الأكثر في قوله تعالی : (والذین رمو ن المَحْصتَت نہ ليتوا 
رة شا ء الد وهم ثمَوین جلدة ) € 
٠‏ حد شرب الخمر في ثمانين جلدة قياسًا على القذف. 
. 0 يد السارق من خصوص الكوع. 
حد الزانية والزاني مائة جلدة (ألرَايية آلرانى قادو كل و جر ّما 

مِأنَة جاو ) دون الأقل أو الأكثر. 

٠‏ تحديدٌ زكاة الفطر بصاع من طعام غالب قوت البلد. 

كون صلاة الظهر والعصر والعشاء ربع ركعاتِ وا مغرب ثلاتًا والصبح 
ركعتين دون الزيادة أو النقص من أسْرَار التشريع احص به المشرعٌ الخبير 
بما یصلح شؤونَ عِبّادە. 

وكون رمضان شهرًا وكل العبادات والمقدرات بنصوص من قرآن أو 
سنة لا استنباط فيها ولا قياس ولا استحسان» إذ كل هذا لا يكون إلا مع 
علة ظاهرة معقولة مشتَيلةٍ على مصلحة لِيَصِحٌ القياس في الفرع على الأصل 

كذلك لا يقاس على الرخص لأنهم اتفقوا على أن الرخصة لا يتعدى 
بها محلها. 

كذلك لا يقاس على الخصوصيات » فإذا ورد نص يدل على العدول 
بالفرع عن سن القياس واستثنائه من قاعدة عامة اتبع النص. 
1- سورة النورء الآية: 4. 


2- سورة النور»ء الآية: 2. 
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:5 الدعاوى يُعْمَلُ فيها بالشاهد واليمين لقول النبي‎ E 
(شَاهداك أو يميئه)» وقد استثنى النبي 45 خُرَيَمَةَ الصحابي الجليل.‎ 

فانه ch‏ 
مقبولة بقوله اك : (مَنْ سهد لَه خُرَيْمة أو سهد عليه كقاأ). 

وقصته أن النبي ب اشتری فَرَسّا د يسمى المرَتجر لحن صَهيله اشتراه 
من أعرابي فجَحَدَ الأعرابي البيع وقال للنبي 55 : هَلمٌ شهيدًا يشهدٌ لك» 
فشهد عليه خُرَيْمَةَ بن ثابت دون غيره» فقال الث لخزيمة : ما حمَلك على 
الشهادة ولم تكن حاضرًا وقت البيع معنا؟ فقال لَه خُزيمة: صَدَقَتٌ بما 
جت به من السماء وعلمت أنك لا تقول إلا حقاء فقال النبى 45 : 
(مَنْ شه لَه خزيمة فَحَيّه). 

وحَشيَةَ الطول نقتَصِرُ على هذه المؤهلات الستة وإِنْ كانت لا كفي 
إلحُصُول على تأهيل الفقيه للاستنباط. بل لابد إلى جانبها أن يكونَ 
خا و في لالات الألفاظ الأصولية اللغوية من أمر ونهي وعام 
وخاص ومطلق ومقَيّدٍِ وغير ذلك. 

وجوه سبحانه وتعالى أن يختم لنا بالسعادة التي خَتَمّ بها لأوليائه 
وأصْفِيّائه» وأن يجعل خَيْرَ أيامنا وأسعدَها يَومّ لقائه» والصلاة والسلام 


ء se‏ £ 0© م 
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مقدمة EEE ETE‏ 
منهاج الفقهاء ء في استنباط الأحكام ET‏ 
کا اا ا LO E‏ 
اي امسار الحضاري إلى الاستنباط: SR‏ 

Sede Se ess a أهمية‎ 

اسم الذي E‏ الفقية في استنباط الأحكام : e SR‏ 

أهمية القياس ف استنباط الأحكام: OSA A AS‏ 
اختلاف مناهج الفقهاء المستنبطين : E‏ 
مناظرة بين ابي حنيفة والإمام جعفر بن محمد بن الحنفية: ............. 14 
الفقيه الذي يعدَبّر اجتهاده ORR Sa SERS‏ 
الام ال O a‏ 

a RS RE EE 
a eel SE e 
CDE الل ا و ل اة‎ 

أهمية الاعتناء بتعليل الأحكام: Sse aa‏ 

طموح شباب الإسلام إلى معرفة أسرار التشريع : BOS‏ 

تقسيم المصالح المستهدفة بالتشريع ONS‏ 
أهمية الضروريات الخمسة : Base Aa‏ 
مبحث الضروري الأول: حفظ الدين RE‏ 
احتفاء الإسلام بهذه الضروريات : AO DEO‏ 
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الاعتداء على الدين الإسلامى موجب للجهاد: AVS‏ 
مبحث الضروري التانى: حفظ النفس AA ESS‏ 
أول جريمة قتل وقعت في ب الخليقة : A Ra‏ 
٤‏ ج القتل ف الفقه : oO E‏ 
شرُوط إِقامَة الحدّ: OLE SaaS Sea‏ 
هل يقتَلٌ الوالد إذا قَدَل ولده ؟ ESS‏ 
من يكون له الخيار في القصاص أو الدية؟ BAe‏ 
صفة القصاص : OSs la SEE E SSS E As RS‏ 
حکم التكافؤ: OA aA RL SS RE EAA‏ 
هل المسلم إِذا قتلّ الكافر يقتل به؟ SLAPS ESS‏ 
مناظرة بين الرَوَرَِي الحنفي وعطاء المقدسي الشافعي : DOs eksi‏ 
هل يقتل الذكر بالأنثى؟ O ER‏ 
کم ما إذا فالا جماعة غلى واح فتاوه : BESS‏ 
مبحث موقف لإسلام من الحرَابًة : B2 SS‏ 
اول جرابة وقعت ف الإسلام: GS AR AS‏ 
ما هي صفة إقامَة حَد الحرابة؟ OA Raha n‏ 
مذهب مالك : OAR See‏ 
مذهب الشافعی : OS E RS DRA‏ 
مذهب بی ا OSes‏ 
مبحث الضروري الثالث: حفظ العرض ORR RA,‏ 
خخ القذف : LU SE AE SS CR aE‏ 
ا TOS E AS‏ 
ماذا رتب على تمام اللعان؟ E a‏ 
صفة اللععاأان: KLE RE N A OOS‏ 
مبحث حد الزنا: KOSE ESAS SESE‏ 
التدَرجٌ ني تَشريع حَدّ الزنا MS‏ 
مبحث الضروري الرابع : حفظ العقل Sie‏ 
حكمة التدرج ف تحريم الخمر SE EE‏ 


کیف کان يقام حَدٌ الحَمْر في الصّدر الأول؟ N‏ 
شروط إقامة حد السكر: a E POE‏ 
ما هو الخمر الذي يُحَدٌ شاربُه؟ O‏ 
مبحث الضروري الخامس حفظ الال O E‏ 
لال ا QO E ET‏ 
E‏ الربح وتعريف الرْبًا : NERA SORE‏ 
أ النسيئة : AE E‏ 
ْج درج الزحلي في تحريم الربا: AE a‏ 
ریم لرا مِنْ متطلق اطق النبوي الكريم: Ee n‏ 
صعوبة ة الابتعَادِ عن الربا بعد لته LOLS‏ 
الوقاية أفضَل مِنَ العلا ODS e e‏ 
ا قري ال رال و E and‏ 
خض أبعَادِ الربًا: OS ONES E‏ 
الحلول المعقولة التي وَضَعَها الإسلامْ بَدَلَ المعاملة بالربا : E‏ 1 
ب - ربا الفضل : LOS ASE AE AR O aS‏ 
وقد اختلف في حكم ربا الفضل على مذهبين: OA‏ 
ربا الفضل حرم سَدا للذريعة TOONS ESE‏ 
حد السرقة MOZ EASA‏ 
الحكم بغير ما أنزدٍ الله انحرافً عن مَسيرَة الإستلام MARE‏ 
الؤمَلٌ الثالث من مُوهّلات الاستتَبّاط: مُرَاعَاة المآلات ...118 
مبالغَة الإمَام مالك في سد الذراثع DS RS‏ 
امؤهل الرابع من موهلات المستتبط: O IA‏ 
ا LOOSEN ARS E‏ 
الومَل الخامسً: AO eS Sa‏ 
الْقَمُلٌ السادس: LE EO OEE‏ 
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